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OTHECA RE 


کثب عرد 
اجو الٹاتف ( شسر a EY‏ 


رقم الشسجیل ۱| ٩‏ 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
Y0 / A \VEYY ~2‏ 


e‏ دار الكتاب العر لي / راجت 


دمشق: الخحلبوني ۔ هاتف ۲۲۳٣٤۰۱‏ 
القاهرة: ٠۲‏ ش عبد اللالق ثروت» شقة ١١‏ 
تلفاکس ۳۹۱۹۱۲۲ 
لبنان ص.ب ۳۰۰٤۳‏ هاتف ۰۳/٦۰۲۲٤۱‏ 


محثوى الجزء الثاني 


الاب الثالث 
عصر بني أمية 
ويثضمن : 
١‏ . البيثة السياسية والاجتماعية في العصر الأموي 
۲ وصول الأمويين إلى الحكم . 
٣‏ شيعة آل البيت . 
٤‏ -حركة السيدة عائشة وطلحة » والزبير . 
ه _الحزب الأموي . 
٠‏ -الحكم الأموي . 
لاه عاو 
۸ الدواوين في عهد الأمويين . 
٩‏ أسباب زوال الدولة الأموية . 


الفصل الأول 
خلفاء الأسرة السفيانية «العنابسة» 
١‏ معاوية بن أي سفیان ۱۹ ف ھ۔ ٦۱‏ ھ/*٦۔-‏ ۹م 


۳ معاوية الثاني بن يزيد 1۸٤ -٦1۲/ه ٦٤ - ٤١‏ م . 
٤‏ -ويأتي بعدهم عبدالله بن الزبیر ۱ - ۷۳ هھ/۲۲٦-‏ 1۹۲ م . 


الفصل الثاني 

خلفاء الأسرة المروانية «الاعياص» 
| -مروان بن الحكم بن أبي العاص ۲- ٠٥‏ ه/1۲۳- 1۸٥‏ م (مدة حكمه 
٩‏ أشهر ۱۸ يوماً) . 
۲ عبد الملك بن مروان ۲۳ ۔ ۸٦‏ هھ/۲٤٦۔-‏ ١٠۷م‏ . 
۳ ۔ الولید بن عبد الملك ۰۰۔ ٩۹٦‏ هھ/۹٦٦-‏ ١٠۷م‏ . 
٤‏ -سليهان بن عبد الملك ٤۰۔ ۹۹٩۹‏ ه/۷۲٦-‏ ۱۷١۷م‏ . 
ه ۔عمربن عبد العزیزبن مروان ٦۱‏ - ۱۰۱ ه/'۸٦-‏ ١۷۲م‏ . 
٦‏ -یزید بن عبد اللك ۷۱- ۱۰۰۵ هھ/1۸۸- ١٤۷۲م‏ . 
۷ هشام بن عبد املك ۷۲- ٠۲١‏ ه/١1۹-‏ ٣٤۷م‏ . 
۸ ۔ الولید بن یزید بن عبد املك ۸۸- ۱۲١‏ هھ/٦٣۷-‏ ٤٤۷م‏ . 


حیاته 
أ شعره الغزلي 
ب خمریاته 


ج أغراضه الشعرية الأخحرى 

د لمحة غامة في شعر الوليد 
٩‏ يزيد بن الوليد بن عبد الملك ١٠۲١ -۸٦‏ ه/٤*۷-‏ ٤٤۷م‏ . 
١‏ ۔ ابراهیم بن الولید بن عبد الملك ۹۰- ۱۲۷ ه/۷٠۷-‏ ٤٤۷م‏ . 
۱۱-مروان بن محمد بن مروان ۷۲- ۱۳۲ ه/۷۰۹- ۷۵۰م . 


الباب الثالث 


ويتضمن : 


: البيئة السياسية والاجتماعية ي العصر الأموي‎ - ١ 


۲ - وصول الأمويين إلى الحكم . 
۳ -شيعة ال البيت . 
؛ -حركة السيدة عائشة وطلحة ‏ والزيير . 
ه ‏ الحزب الأموي . 
> - الحكم الأموي . 
۷ خلفاء معاوية . 
۸ -الدواوين في عهد الأمويين . 
٩‏ - أسباب زوال الدولة الأموية . 
الفصل الأول 
خلفاء الآسرة السفيائية «الحذايسة» 


| -معاوية ين أيي سفيان ۱١۹‏ ق ه- “١‏ ه/٠٠٠-‏ 


۰ م . 
۲ - يزيد ين معاوية ٦٤ - ٦‏ ھ/ە٤‏ - ۳ م . 


۳ - معاوية الثاني بن يزيد ٦۸٤ - ٦1۲/ه ٦٤ - ٤١‏ م . 
٤‏ - وياتي بعدهم عبدالل بن الزبیر -١‏ ۷۳ ه/۲۲٦‏ - 
۲ مھ . 
الفصل الثاني 
خلفاء الأسرة المروانية «الاعياص» 
۱ -مروان بن الحکم ۲ ۔ ٦۸٥ ۔٦۲۳/ھ ٦۰‏ م . 
۲ - عبد الملك بن مروان ۲۳ ۔ ۸٦‏ ھ/ ٦٤۲‏ ۔ ١٥۷۰م‏ . 
۳ - الوليد بن عيد الملك ۰۰ ۔ ٦1۹/4۵ ٩٦‏ - ١٠۷م‏ . 
٤‏ سليمان بن عبد الملك ٥٤‏ ۔ ۷١۱۷ - ٦۷۲/ه ٩۹٩‏ م . 
© - عمر بن عید العزیز بن مروان ٦۱‏ - ۱۰۱ ھ/ 1۸۰٨‏ ۔- 
هم . ۰ 
٦‏ - یزید بن عبد الملك ۷۱ ۔ ٠۰١‏ ھ/ ۸۸ - ٤۷۲م‏ . 
۷ هشام بن عبد الحلك ۷۲ - ۱۲١‏ ھ/ ۷٤۳ - ٦۹۰‏ م . 
۸ - الولید بن بزید ین عبد الملك ۸۸۔- ۱۲۹١‏ ھ/٦۷۰‏ ۔ 
6م 
٩‏ بزید بن الولید بن عبدالملك ۱۲١ -۸٦‏ ھ/٤١٠۷‏ ۔ 
٤م‏ 
-٠١‏ إبراهيم بن الوليد بن عبد الممك ۹۰ 
۷ ھ/ ۷0۷ ۷44م . 
۱١‏ - مروان ین محمد ین مروان ۷۲- ۱۳۲ ھ/ ۷۰۰۹١‏ ۔ 
° م . 


عصر بني أمية 


ويتضن. 
١‏ - البيئة السياسية والاجتماعية في العصر الأموي 
۲ - وصول الأمويين إلى الحكم ۰ 
٣۳‏ شيعة آل البيت 
> - حركة السيدة عائشة وطلحة والزبير 
١‏ الحزب الأموي 
> - الحكم الأموي 
۷ حلفاء معاوية 
وون ق ع افون 
٩‏ - أسباب زوال الدولة الأموية 
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عصر بني أمية 


| - البيئة السياسية والاجتماعية في العصر الأموي ... 

يعود الأمويون بنسبهم إلى امي بن ا ن ماف ٻن فصي بن 
کلاب. وکان لقص“ بن کلاب هذا شان کبیر في تاريخ مكة. فقد انتهت إليه 
حجابةٌ البيت الحرام» إضافة إلى السقاية والرفادة واللواء والندوة. ولا مات قام 
بأمره في قومه بنوه» وظهر من هؤلاء البنين؛ بنو عبد مناف» فنافسوا الباقين ولاسيما 
بني عبد الدار على مابأید يهم . 


وكان أولاد عبد مناف أربعة؛ المطلب ونوفل وهاشم وعبد شمس. وقد 
آلت سدانة البيت بعد وفاته إلى أصغر آٻنائه هاشم › بڀنا کان لعبد شمس وهو 
الأك» تدبير أمور السياسة والحرب”. وقتع أمية بن عبد شمس بنفوذ واسع في 


. قصي: هو الجد الخامس للرسول کل‎ )١( 


(۲) تاریخ العرب قبل الاسلام ۳۲۹ لزيدان . 


- ۱١ - 


قومه لكثرة ماله وولده. فقد أعقب حرباًء وأبا حرب» وسفیان» وبا سفیان» 
وعمُراً وأبا عمرى وكان يقال هؤلاء الأبناء العنابس أي الأسُود» كا أعقب 
العاص وأبا العاص» والعيص وأبا العيص» وهؤلاء يدعون الأعياص» وأعياص 
قریش کرامهاا“. 


وک کان هؤلاء الأبناءٌ سياد قريش وكرامهاء فقد أعقبوا رجالأكانت هم 
السيادة والقياة في الحاهلية والإسلام» ومنہم أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية» 
وابنه معاوية رأس الدولة الأموية . ومن ولد أبي العاص ابن أميةء الحكم وهو جد 
الخلفاء الأمويين الذين جاؤوا بعد ابنه مروان بن الحكم الخليفة الأموي الرابع 
ورأس الأسرة المروانية . ومن ولده أيضاً عمّان الذي أعقب ثالث اخلفاء الراشدين 
عثان بن عفان» رضوان الله عليهم. 


وكان النبٌ ل ظا بثاقب فكره تلك الميزات العظيمة في بني أميةء فأسند 
اليهم عمال حطيرة» لأن کل مسر ما حلتق له - كما قال هو نفسه عليه السلام - 
واستعان بکفاءاتہم وضعاً للحق في نصابه» وعرفاناً بامتیاز أفراد هذا البيت. 
وقد جاء هذا الإسناد أشبه بترشيح - على حدٌ التعبير الحدیٹ - غير مقصود» 
وقد یکون مقصوداً - لا سيناط بهم في مستقبل الأمر من شؤون الأمة في شكل 


ولاية» ثم إمارة» ثم لحلافة» ثم ملك عضروض»› ثم إمبراطورية إسلامية تضم 
رقعة هائلة م الأرض . 


(1) المرجع السابق. 


E 


- لوحظ أن النبيّ لول مكة بعد فتحها شاباً من بني عبد شمس» هو 
ا 

وكان قبل ذلك قد أمر أن يذاع في الجيش الفاتح لكة على أثر دخوله آم 
القرى «من دخل دار أٻي سفيان فهو آمن» . وهو تشریف غير مدافع هذه 
الشخصية الأموية البارزة حيث كوفىء بين بيتها والبيت العتيق الذي جاء عنه في 
هذا البلاغ أن «من دخله فهو آمن» . 

- وكان ابنه معاوية أحد كتبة الوحي للنبي 4ل . وهو من عرف بعد ذلك 
بالحلم والسياسة والدهاء. وهو واضع الدستور الخلقي الملخص في هذه الحملة: 
«إني لاحل السيف على من لاسيفة معه» وإ تكَنْ إلا كلمة يشتفي بها مشتفر 
جعلتها تحت قدمي ودبر أذني». وهو القائل أيضأًء وهو يلي الادة الثانية من هذا 
الدستور: «لو كال بيني وبين الناس شعرة ماانقطعت» إن شدوها أرخيتهاء وإن 
أرحوها شددتها» . 


- وقدم ابو بكر الأمویین في خلافته؛ فولی يزيد بن ابي سفيان بن حرب بن 
أمية قيادة أحد الجيوش التي أرسلها لفتح بلاد الشام. 


- ولم تغفل عينْ عمر بن الخطاب عن ملاحظة امتیاز الأمویین كا لاحظها 
صاحباه العظيمان» فول يزيد بن أي سفيان جهة بلاد الشام» وولى أخحاه معاوية 
جهة أحرى فيها. ولا مات يزيد ضم عمر هاتين الجهتين إلى معاوية فأدار شؤونا 
حتی مات عمر. وکان عمر في خلافته يفرش ني بیته فراشاً لالس عليه إلا 
العباس ابن عبد المطلب» وأبو سفيان بن حرب» ويقول: هذا عم رسول الله ء 
وهذا شيخ قريش. 


-۳- 


- أما عثمان بن عفان الأموي فقد فتح همم باب التقدم على مصراعيه» 
فزا موا الاس مناكبهم في زمنه» وتقدموا حتی صارت مکانتهم مرموقة . ولعل هذا 
العمل من عثان رضي الله عنه كان نتيجة إحساس الفرد بمزايا نوعه» لامن وحي 
إيثار الأقارب على غبرهم بالولاية والمناصب» کا زعم بعض ناقدي آعال هذا 
الخليفة الذي مزه النبي إلا بالمصاهرة مرتين» كا مير أفراداً من قبيلته بالتقديم“. 


وهكذا تمتعت هذه العشيرة الأموية على مر الأيام بالشرف والمال» الأمر 
الذي أوصل أبناءها إلى سدّة الحلافةء بعد صراع مرير ضد بني هاشم بن عبد 
مناف» ويبدو أن الصراع على السيادة بين الهاشميين والأمويين كان قديا» ويعور 
على مايذكرٌ بعضل المؤرنحين إلى تلك المنافرة التي حصلت بين أمية بن عبد شمس 
وعمُه هاشم بن عبد مناف» وأدّت إلى إجلاء أمية عن مكة مد عشر سنوات» بعد 
أن غلبه هاشم على أمره"“ وعقب ذلك في طبيعة الحال حصومة استمرت بين 
العشبرتين طيلة العهدين الراشديّ والأمويّ» وساعدت في إيقاد النيران بين 
الطرفين المخصارعين على الخلافة بعد مقتل الخليفة عثان بن عمّان. 


وأمّا من الناحية الاجتهاعية » فإننا لا نكاد نصل إلى عصر بني أمية » حقق 
نجد أن المجتمع العربي قد محطا حطوات واسعة في ميدان التحضر والتمدن . إذ 
أصبحت مكة والمدينة مركزيت مهمين للغناء والاروة والشعر . والحجاز وبواديما 
وأسواقها حابة للشعراء الغزليين والمداحين . 


)١(‏ أنظر رر الرقيق سليمان بن عبد الملك الأموري للباحث الاستاذ عمد حسن عواد الصفحة 


. ۸4-٥ 
ويذكر بعض المؤرخين أن أمية ترك مكة عشرين عاماًء انظر تاريخ التمدن الإسلامي لزيدان‎ )۲( 
.--١ 


٤ 


وعلى الرغم من انتقال مركز الخلافة من المديئة إلى الكوفة في العراق إبان 
خلافة عل رضی الله عنه » وانتقاها إلى دمشى غا من خلافة معاوية رضى الله 
عله ومن حافه ف الأسرة الأموية ۽ ظلت المدينة ومكة مستقراً ودار سکنی K+‏ 
طوائف الأسر العربية عراقة ونسباً » إذ رقت حواشپها › ودمشت أخحلاقها » وشفث 
حياتبا » نتيجة العوامل التطور والامزاج » وأهمها : 

١‏ الثراءٌ الهائل الذي خلفه الصحابة الأوائل لأبنائهم ما اجتنوه من 
الفتوحات في) جاورهم من مالك » حيث.عادوا محملين با لمجوهرات وأكداس من 
الذهب والفضة . فابتنوا القصور» والدارات الفخمة » وتفدنوا بزخرفتها 
وتجميلها"“ وفرشها بأفخم الأثاث والرياش . 

۲ - قامٌ على حدمة تلك القصور والدارات أفواج من الرقيق الأجنبي“ 
الذي جلبوه من تلف المالك والأقطار التي وصلت إليها الفتوحات . 

وأكثر من هؤلاء الخدم كثرةمفرطة » حتى أنم يروون عن الزبير بن العوام 
أنه جع ف قصره وحده أكثر من آلف عبد وأمة" . 

۳ سرف المدنيرن جيعهم باستعالاتہم للطيوب من ختلف الأصناف › 
والألوان » وأكثروا من أصناف المآكل والمشارب كثرة لاعهد همم بمثلها . 

ورفلت نساؤهم بالثياب » والحرير الموشى بخيوط الذهب والقصب* › 
ا باخاذ صنوف المجوهرات والحلي > وأكثرن من استعال الحواري القادمات 


. ٠٤/٠٠٤١ انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. ۱/١۷۸ الأغاني لأي فرج الأصفهاني‎ )١( 
. امرجم السابق‎ i) 

. ٩/۲١۲ الأغاني‎ )٤( 


حملن مهن ريح ا لحضارة والمدنية › لتجميلهنٌ وتزیینہن وإعدادهن وخحدمتهن . 


» ومن الطبيعي في جتمع كهذا المجتمع الترف المتحضر الغارق باللعيم‎ - ٤ 
أن يكر الشباب العاطل عن العمل » ولابد له والحالة هذه من أن جد ما نف فيه‎ 
أموالّه ويقطع أوقات فراغه الطويلة في شيء من اللهو ومسرات الخحياة . فاأولعوا‎ 
› بالإناء » وكلفوا به » وتفتنوا فيه > فشجعوا المغين والمغنيات المحليين‎ 
واستقدموا الجواري القيان من البلدان المغتوحة هذا الغرض » فتشكلت جوقات‎ 
ویرعت مواهب آحكمت قواعد هذا الفن“ حتى أننا نستطيع أن نقول أنه ظهرت‎ 
قواعد بدايات فو الغناء العربي الذي بدا جلياً في كتاب يونس الكاتب الذي‎ 
ف اه وف ازن كاا ي الها واكان ا ال ااا ن و‎ 
موسوعة الأغاني لأبي فرج الأصفهاني » حيث قسموا الغناء إلى ضروب ومقامات‎ 
وجعلوا للأصوات ستة ضروب » هي : الثقيل الأول » والثقيل الثاني » وخحفيف‎ 
الثقيل » والرمل » وحفيف الرمل » والهمزج . وميزوا مجرى الصوت فيها بحسب‎ 
. الأصابع*‎ 

واكتمال هذه النظرية على أيدي الرقيق الأجنبي يؤكد أنها تأثرت تأثراً واسعاً 
بألحان الفرس والروم . 


۵ ونشط حلفاء الدولة الأموية على إغراف هل هذه المدينة بسيول من 
أموال الفتوحات التي يجنونها » ليشغلوا ساكليها بالنعم والترف » إبعاداً هم عن 
دست الخلافة » وسلطان الحكم . وتروي بعض الأخبار أن دار عبدالله بن جعفر 


. ۱/۲۷۸ الأغاني‎ )١( 
. الآغاي ۸ دار الكتب‎ (۳) 


ا 


تحولت إلى شبه مسرح للمغنين والمغنيات » يؤمها الناس للاستمتاع بهذا الفن 
الرفيع المستحدث” . 


في هذا الحو المترف لمعت أساء براقة في ساء الغناء العربي في المدنية من 
آمٹال طویس » وسائب حاٹر » ومعبد » وابن عائشة > ومالك الطاثي 1 وعطرد : 
وأما أشهر المخنيات فعزة الميلاء > وجيلة » وسلامة القس » وحبابة »> وسلامة 


الزرقاء وغيرهن وغيرهن" . 


ولن نسى كيف افتتحت دور خصصت للساع كدور الأوبيرا اليوم » يؤمَها 
شباب المدينة كل مساء يزجون أوقاتيم فيها . ومن أشهر تلك الدور دار جيلة التي 
كانت تزخر بالمغنين والمغنيات حيث تقدم أنواع الأغاني على اختلاف أصواتها . 
مفردة » أو على شكل جوقات » ومصحوبة بالرقص والموسيقى في أكثر الأوقات . 
ويْعدّدَ أبو الفرج صاحب الأغاني من ذلك ف أغانيه العشرات* . 


وكان يطفوا على سطح مثل هذا المجتمع كثير من الشخصيات الطفيلية من 
أصحاب النوادر والفکاهات يلونون بها جلسات الناس ويكسونها بطرف مببة فيها 
من النوادر والحكايات المضحكة ما يسري عن النفوس ويدخحل إليها البهجة 
والسرور » ويفعم القلوب بلذائذ الحياة وأنسها . وقد اشتهر من بيهم أشعب 
الذي برع في إضحاك الناس والترويح عنهم“ . 


. ۳/۳۸١ المسعودي‎ )( 

(۲) الآغاني ۸/۳۲١‏ ومابعدها . 

(۳) الأغاني ۸/۱۸١‏ ومابعدها . 

. V/A الأغاني في طبعة الساسي‎ )٤( 


~۷ 


ولع في سماء هذا المجتمع كوكبة من النساء الفاتنات الملقفات » فقد افتتحرً 
بيوتهن للشعراء والأدباء كا نسميه اليوم (بالصالونات الأدبية) . 


فقدنٌ و اللظيف › والظَرف الطاهر الرافه ¢ فعملنْ بذلك عل تہذیب 
الأذواق ¢ ورقة ة الحراشي ¢ وتنقية الملجتمم من شوائبه وأکداره ¢ وأكدنٌ أن الحياة 


ثمينة وتستحق أن تعاش . 


ترجم الأصفهاني للأخيرة كثيرا من الصفحات » وصور فيها جماهما وهاءها ووقارها 
وأحذها بأسباب الزينة » حتى أنها عرفت بتصفيف لحمة شعرها » كانت النسوة 
يقلد: تيا فيه » بل کان من الرجال من بجاکيها في جمتها“ . 


وكانت ظريفة مراحة خفيفةٌ الروح شائفة التحدث رائقة المزاج . ناعمة 
الحديث بختلف على مجلسها الشعراء فينشدونا . وهي تحفظ مم » وجكمونبا 
بينهم فتحكم هم » كا ويؤم مجلسها المتفكهون من أصحاب الملح والنوادر كأشعب 
لإضحاكها وإدخال السرور على قلبها والبهجة لنفسها . وتفسح كذلك في مجلسها 
للمغنبن والمخنيات . 


ولم يقصر الأمراء والخلفاء الأمويون أنفسهم في منافسة الآخرين من أبناء 


الخلافة . ومكة ل تكن لتقل في هذا لاغ اا e‏ ا 


)۱( الأغاني ساسي \£//\o¥‏ وما بعدها , 
(۲) تاریخ الأدب العربي العصر الرسلامي للدكتور شوقي ضيف ص ۱٤٩‏ . 


(A 


القصور المشيدة ۽ تختال حا وپاءٌ وأبة > فهذا معاوية بن أي سفیان أول حلفاء 
بني أمية يأمر ببناء دور له فيها لقبت بالرقط لاختلاف ألواما » إذ أحضر ها البنائين 


من بلاد فارس . 


واستمر إسهام الأمويين هذا في عهد الولاة والأمراء والخلفاء الأمويين . وما 
یروی عن سليمان بن عبد املك أنه حين أراد أن يجج » كتب إلى خالد القسري 
عاملها عليها أن بجري له عيناً من الماء العذب إلى الكعبة . فصنع هذا بركة في 
أصل «ثبير» بحجارة منقوشة » وأسال منها الماء إلى المسجد الحرام في قصب 
(أنابيب) من رصاص انتهى بفوارة تسكب الاء في نافورة رخام بين الركن 
وزمزم" . 
ولم تغرق مكة في دور وقصور وعيون فحسب بل لقد أحذت تغرق إلى آذانما 
في الترف والنعيم » فإذا نفر من أهلها يأكلون في صحاف الذهب والفضة 
ويشربون في جامات من الزجاج وغير ذلك . ويرفلون بثياب الحز والسندس 
والديباج والحلل الموشاة من كل صنف ولون“ . 


وعلى نحو ما رأينا آهل المديلة يشغفون بالغناء كان أهل مكة جيعاً مشخوفين 
به حتى فقهاؤهم وقضاتهم“ وتبع ذلك موجة واسعة من المرح من خير من يمثلها 


چ 


. ۳/۲۸١ الأغافي‎ )١( 

( شوقي ضیف ۱/۱٤١‏ عن اليعقوي !0 . 
() الأغافي ٥/٦١‏ . 

(4) الأغاني ١/٠١۷‏ ومابعدها . 


2 


شاعر يسمى الدارمي . واشتهر في هذا المجتمع المرح فتيات وسيدات شريفات 
هن أثر بالغ في رقة الأذواق ورهافة الأحاسيس » مثل الثريا بنت علي بن 
عبدالله بن اللحارث الأموية“ وكان هما قصر عظيم تعفد فيه ندوات يؤمها المغنون 
والشعراء . 

لقد اعد هذا الترف كله في المدينة ومكة على تعلق جمهور الشعراء في فن 
الغزل والحب . ولم يشذ عن ذلك إلا الشاعر المكي عبيدالله بن قيس الرقيات 
الذي يعلق بالهجاء لبني أمية والمديح لابن الزبير » إلى أن صار الحكم للأمويين 
فأصبح من مداحي عبدالملك بن مروان وأحيه عبد العزيز والي مصر » وأبو ا-لخليفة 
عمر بن عبد العزيز . 

وقد أكثر الشعراء من شعر الغزل كالعرجي الذي ملأ ساء الحجاز غرلا 
مشبوباً » إلا أن أشهر شعراء الغزل قاطبة عمر بن أبي ربيعة المخزومي الذي ۸ 
يمل إلآفي شعر الغزل . 

هذا في مكة والمدينة » فكيف الأمرٌ في بلاطات الأمويين وداراتهم في 
دمشق ٠.‏ ومتنزهاتهم ورياضهم في بساتين المزة ووادي بردى والخوطة !!؟ 


. ومواضع متفرفة‎ ٠/۲٠۹و‎ ١/١۲١ الأغافي‎ )١( 


۲ - وصول الأموبين إلى الحكم.. 

أتاح وصولٌ عفان بن عفان رضي الله عنه إلى الخلافةء الفرصة أمام 
الأمويين للإمساك بزمام الأمور في الدولة الإسلامية» وتو مناصبها الرفيعة» وجني 
ثهارها الذهبية . وقد بلغوا في السلطة حداً جعل مروا بن الحم الذي استولى على 
عثمان بتغيير سياسته في الرعية بقوله: جئتم لنزع ملكنا من أيديناء والله لشن 
رمْتمُونا لمرن علیکم ينا مر لايسركم» ولاتعمدون غب رأیکم» ارجعوا إلى 
منازلكم فنا والله مانحنْ مغلوبین على ما في أيدينا“. 


فالأمويون «بيت حجازي ممتاز» وط ركان ا ملك العربي في بلاد الشام 
والجزيرة العربية وما حوتاء فانقادت إليه العرب والعجم» طائعة معتزة لأا تشعر 
أنها تجمع عنفواتًما كله تحت رايته العزيزة. ولإنتساب هذا البيت إلى الحجاز وإلى 
عبد مناف دحل أصيل في اعتزاز العرب بهذه الدولة اللامعة. 


وقلا يستطیع أن يضبط مقاییسه کاتبً تب غلب الانفعال» أو کاتب یکتب تحت 


ٹیر ظرفر خحاص»› تدپر آفکاره ف اة م ا عاجلة. 


وقد تبایلت أحکام النقاد على بني أمية وعصرهم› فتکونٹ معارض شتی 
للآراء» بعضها واضح» وبعضها غامض» وني بعضها تفصیل» وي غيره إجال. 
ولکن الباحث لحلل الذي يرتفع بموازینه ومسابره عن مطارح الأهواء وبواعث 


۷( قيام الدولة الأموية ٤‏ بدوي عبد اللطيف . 


ا 


الانفعال» هو الذي يخرج من الميدان ظافراً بنتيجة ترضي الضمير الفني» ولاتعق 
الواقع الذي بدركه الباحث المتعمق حن إدراكه» ويضل في فهمه صاحب النظر 
السطحي وصاحب النظر المدحول. 

ويقول الأستاذ عباس محمو العقاد: إن الأمويين يلون الملك العادل القوي 
وهي قوة أوحاها الظرف السياسي الذي عاشوا فيه» وأکدها نم اناس عمليون» 
وقد احتاجوا إلى القوة في عصر الاعتزاز بالقومية وبعصبية القبيلةء فاستعملوها 
ألزم ماتكون» لإقرار العرة العربية التي كان يتناوشها المتناوشون» فلا يكون ها 
استقرار إلا على أيدي الأمويين: تلك العزة التي صورها سلبان بن عبد الملك في 
رده على أعرابي بسط لسانه في نقد حکومتهم › فأجابه : أما وأبيك ياأعرابي» لاتزال 
العرب بسلطاننا لأكناف العز متبوئة » ولاتزال أيامنا بكل خير مقبلة . ولئن ساسكم 
ولاة غيرناء لتحمدك ما ما أصبحتم تلمون. 

وكانت نتيجة هذه القوة أن أصبح أمرٌ الدولة الإسلامية كا وصفه ابن 
حلدون: «حريزاً مجتمعاًء ونظاماً متداً في الإتساع » وعصبية بني عبد مناف واحدة 
غالبة على سائر مضر» فلم ينبض عرق من الخلاف إلا ماكان من بدعة الخوارج 
المستميتين في شأن بدعتهم» ول يكن ذلك لنزعة ملك ولارئاسة» ولم يتم أمرهم 
لزا متهم العصبية القوية»”. 

وهذا ماحدا بالخليفة الثالث عثان بن عفان رضي الله عنه أن يبسط الحكم 
أمام هذا العنصر المتفوق مدارج الحكم والسلطة .«ارجعوا إلى منازلكم فإنا الله 
مانحن بغلوبین على ما في أيدينا.» 


٠١ انظر عرر الرقيق سليان بن عبد الملك الأموي للباحث عمد حسن عواد صفحة‎ )١( 
. ¥ 


۲ - 


وا ثار المسلمون في الأمصار على عثانء بدافع من الشعوبية أولاء 
والطائفية ثانياً واليهودية ثالاً بزعامة عبد الله بن سباً اليهودي اليمني الذي أظهر 
الاييان وأبطنٌ الحقد والكيد للإسلام والعرب» وتكن بعض الغوغاء من ذكرناء 
من الوصول إلى المدينة المنورة عاصمة الخلافة وحاصرة بيت الخلافةء ثم اقتحام 
البيت وقتل صاحبه الخليفة وكتاب الله في حجره. 

وكان قل الخليفة عثمان بن عفان شؤماً على المسلمينء فقد ابتدأً به عص 
انقسم المسلمون فيه شيعا وأحزاباً تتطاحن فيما بينهاء بتشجيع من الفرس واليهود 
والشعوبية » فتسيل الدماءء ويعم الظلم» وتمس المقدسات. ومن هذه الأحزاب 


والشيع : 


۴۳ - شيعة ال البيت 

وهم الذين کانوا يرون ن علي بن اي طالب احق ا بالخلافةء 
ويحتجون لذلك بأحاديث نبويّة نت على إمامة علي وولایته» کا يجتجون بقرابته 
من رسول الله ل ومنزلته في الإسلام وهي منزلة تشهد أيضاً ا كان لعل من 
علم ومعرفة وحكمة وبعد نظر وشجاعة وحزم . 

وكان من الطبيعي أن يكون عل بعد مقتل عثان» رضي الله عنهاء رقبلة 
أنظار المسلمين الذين سارعوا إلى داره يون إليه أيديهم يبايعون. فيمتنع في بادىء 
الأمر» ثم يعورفيقبل بهذ المسؤولية العظيمة» وهو في موقف دقيق جداً؛ الأمصارٌ 
ف ثورة و وقتلة عثان من ذوي النفوذ» وكذا الاو بالاقتصاص من 
قتلّ وع شيخ هاشميّ يبتغي الظاغة من مزا امون كرا لأنفسهم بالأصقاع 
البعيدة » بالمؤيدين والأموال » (وهكذا صار علي رضي الله عنه) > فقد غاب 
بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار عن المديلة وقت البيعة »> وكان بينهم 


۳ 


سعد بن آي وقاص › وعبدالله بن عمر » وأسامة بن زید » والمغيرة بن شعبة 
وحسان بن ثابت وغيرهم » إضافة إلى بني أمية" . 

وهكذا صار عل حليفة على المسلمين» وصار عليه أن يعيدً الأمور إلى مثل 
ماكانت عليه أيام الشيخين أي بكر وعمر رضوان الله عليهماء ولكنْ هيهات ذلك 
فقد كانت بقية الأحزاب والجاعات تحول دون ذلك. 
> - حركة السيدة عائشة وطلحة بن عبيدالة والزبير بن 
العوام 

وبدأت هذه الحركة في مكة» وكانت غايتها الظاهرة المطالبة بدم عثان. 
وکان على عندما بلغخته أنباء هله الحركة» قد أرسل يدعو للالفة والاعة› ويعظم 
أمر الفرفة » ويوضح دقّة الموقف» وظم الخطر الذي يتهدَد المسلمين» إذا م يعودوا 
على الحتلاف احزام إلى -حظيبرة الطاعة» ويعينوه على البلاء الذي عم الجميم . 

ولك جماعة عائشة ومن معها اتهموا علا بال له ضلعاً في مقتل عثمان» أو 
عل آقل تقدیر أنه قعد عن نصرته» وکان ف مفدوره ر الاس عنه» والواقع أن 
ماكان يحمي قتلة عثان هو انتسابهم إلى أكثر القبائل والعشاثر العربية التي أظهرت 
التعصب مم واستعدّت للحيلولة دون الوصول إليهم. 

واستقر رأي السيدة عائشة ومن معها على مناهضصة علي ومناوأته » فقصدوا 
البصرة بجموعهم وانتصروا على عاملها من قبل علي. وكان الخليفةٌ علي قد سار 
للقائهم وكاد الطرفان أن يصلا إلى حل سلمي » إلا أن المنافقين واليهود لما رأوا أن 
الصلح قاب قوسين أو آدنی › اا ف يديهم » واهتېلوها اة لاتمام إشعال نار 
الفتنة» وتأجيج شحناء الحقد بين الطرفين» بدأآوا هم با هجوم وإشعال نار القتال 


)١(‏ لايعني ذلك ان بيعته ل تكن صحيحة» فقد دانت له جيع الأقاليم ماعدا الشام. 


٤ 


والفتنة» فالتقى الجمعان في جادى الآخرة سنة ١۳ه»‏ ودارت معركة 
طاحنة » قادتما السيدة عائشة من على ظهر جملها» فسميت بوقعة الجمل» وفيها 
انتصر علي وبرت م المؤمنين» وقتل طلحة ثم الزبي إضافة إلى ألوف 
السلمين. 


ه ‏ الحزب الأموي .. 
هو الحزب الذي ترأسه معاوية بن أي سفیان» وتالف من بنى أمية أنفسهم» 
ومن آهل الشام الذين استطاع اة خلال ولایته عليهم أيام عمر وعثان 

استالتهم واكتساب عبتهم . وقتهم . 

وکان عل بداً حلافته بعزل ولاة عهان» قناعة منه بانیم کانوا من آسہاب 
الثورة التي عمت الأمصار“ وأطاحت بالغليفة. ولم يكن أمام هؤلاء الولاة إلا 
الطاعة» إذ كيف يكن رفض أوامر الخليفة الذي كان يتمتع بتاييد المسلمين في 
البلدان والأمصار كافة؟ وهكذا دان لعلي أمرٌ العراق ومصر واليمن والبحرين 
وعمان واليمامة وفارس وخراسان والحرمين. . . إلا الشام والحزيرة وثخورماء فقد 
وقف فيها معاوية موقف الرافض لبيعة عل » وحجتة في ذلك حجة السيدة عائشة 
وطلحة والزبير؛ تسليم قتلة عثان الذين كان علي » حسب زعمهم» قل آواهم 

وحماهم . 

)١(‏ ثارت الكوفة على الوليد بن عقبة والي عثهان» ثم على سعيد بن العاص الذي تلاه واليان 
قبل عثمان. ولم تكن الحال في البصرة أقل اضطراباء فقد ثار أهلها على أي موسى 
الأشعري› ٹم ٿاروا على عد الله بن عامر الذي شملت إمارته أعہال البصرة والبحرين . 
وكان الحال في مصر والمدينة يشبه ماكان عليه في العراق» وقد جاهر الناس بلقد سياسة 


الخليفة والترم من آعاله والاستجابة إلى دعاة الثورة. انظر قيام دولة الأمويين لبدوي عبد 
اللطيف ٠٤‏ . 


~0 


وسارت بين علي ومعاوية سفارات عدة ل تسف عن نتيجة تج المسلمينً 
قتال بعضهم البعض» وهكذا التقت جيوش عل بجيوش معاوية في سهل صفين - 
على الحدود السورية العراقية اليوم وعلى شاطىء الفرات الأين بين الرقة ومسكنة - 
سنة ۳۷ه. ودارت رحى معركة هائلة كاد النصر فيها حالف جند علي لو لم يفاج 
هؤلاء بجند الشام يرفعون المصاحف ويطليون التحكيخ» حقنا لدماء المسلمين من 
الطرفين. 

وأدرك عل أن رفح المصاحف نحدعةٌ بغي بها عدوه تجلبَ هزية عسكرية 
حققة» واكتساب الوقت للعمل على شق الصفوف. فحاول إقناع من انطلت 
عليهم الحيلة من جند العراقء بالمضي قدماً في محاربة عدؤهم» ولكنْ هؤلاء | 
يقنعواء وأصرٌوا على الموادعة وقبول التحكيم . ورأى الخليفة علي بوادر الانقسام 
تظهر في جيشه» وعلم أنه إن مضى في الإصرار على القتال خسر وحدة صفوفه» 
فلم ير بُداً من القبول بوقف القتال وهو يعلم أنه کان» قاب قوسین أو دن من 
النصر. 

وهكذا اتفق الطرفان على هدنة محكمان خلاها حكمين؛ حكم يشل أمير 
المؤمنين» وآحر لأمير الشام» يجتمعان بعد سثة أشهر في أذرح من دومة الجندل 
شرقي الأرن» وذلك لتوسطها بين الكوفة والشام. 

كان ذلك كله لمصلحة معاوية الذي جعله التحكيم ندا للخليفة حتى في 
صحيفة العقد الذي ته الاتفاق فيه على شروط المدنة» حيث جاء اسم عل عارياً 
من لفظة أمير المؤمنين. ثم جاء حكم الحكمين في مصلحة معاوية أيضاًء فقد قضئ 
بعزل علي ومعاوية» ما زاد في إضعاف علي ومساواته بمعاويةالذي انصرف إليه 
أهل الشام بعد الحكم وسلموا عليه بالخلافة“. 


(۱) انظر قيام دولة الأمويين صفحة ۱١۸‏ ومابعدها لبدوي عبد اللطيف 


E 


> - الحكم الأموي .. 

ومضى معاوية بعد التحكيم في سياسته المادفة إلى إضعاف علي» فاستولى 
بواسطة جيش كان على رأسه عمرو بن العاص على مصر» ثم وجه النعان بن بشير 
إلى عين التمر فاستولى عليهاء وأرسل سفيان بن عوف لاإغارة على هيت والاأنبار 
والمدائن» كا بعث عبد الله بن مسعدة الفزاري إلى تيماء ومكة والمدينة» وعبد 
الله بن الحضرمي إلى البصرة» والضحاك بن قيس إلى بواديماء أما بسر بن أرطاة 
فاستولى على الحجاز عام ٠ه‏ وبايع أهل مكة والمدينة لعاوية. 

وهكذا انقلبت الأمور رأسا على عقب» فبعدما كان علي مسيطراً على مختلف 
البلدان الإسلامية باستثناء الشام» صار أميرّ الشام يسيطر على كل هذه البلدان 
باستثناء العراق الذي بقي يدين لعلي بالولاء. ثم جاء غدر الخوارج بعلي ليزيد في 
بؤس اهاشميين» وسعد بني أمية . 

وحدثت المفاجأة التي كان القصد منها تصفية علي ومعاوية وعمروبن 
العاص» ولم يذهب ضحيتها إلا علي» بويع إثرها الحسن بن علي بالخلافة» ولكنه 
نظر فيا آل إليه أمر المسلمين من التفرقة وانتشار الفتن » ورأى» مصيبأء أنه ليس 
ف مقدوره قتال معاوية» فتنازل له عن الخلافةء وصالحه على شروط ارتضاها 
الطرفان» وسلُم إليه الكوفة سنة ١٤ه‏ وارتحل إلى المدينة. 

ثم أقبل اللسلمون من كل حدب وصوب يبايعون معاوية »> حتى سمي العام 
الحادي والأربعون للهجرة» وهو العام الذي بدأت فيه دولة بني أمية» عام 
المهاعة. وقد حكم معاوية» خليفة على المسلمين حتى وفاته سنة ١٠ه.‏ وكان 


() المرجع السابق ٠٠٤‏ . 


۷ - 


اثناء حكمه أخذ البيعة لابنه يزيد من بعده من أهل الشام والعراق والحجاز» رغم 
آن توریث الحكم لم يكن معروفا عند العرب. 

لقد استطاع معاوية برأيه الصائب» ودهائه العبقري» وحلمه النادر» أن 
یکون نموذجاً فذاً لرجل الدولة الذي يجيد استمالة القلوب واحضاع العقول. وما 
يؤثر عنه قوله: لا أضع سيفي حيثٹ يکفيني سوطي» ولاأضع سوطي حيٺ 
يکفيني لساني» ولو أن بيني وبين الناس شعرة ماانقطعت. 


۷- خلفاء معاوية .. 

نحلفة يزيل أباه معاوية اللي كان عهد إليه بالخلافة من بعده» وأحذ له 
البيعة من المسلمين كافة» ولم يتخلفة عن ذلك إلا نف قليل من أهل المدينة» كان 
مهم الحسين بن عل بن أي طالب» وعبد الله بن الزبير العام» وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب. 

وكان معاوية رشح يزيد لاجمارة» فولاء الح مرتين» وولاه الصائفةه 
وأرسله في الحيش الذي غرا القسطنطينية لأول مرة» وكان يدربه بذلك عل 
الحکم» ویعلمه أفانين السياسةء ولكنه م يستطع رغم ذلك أن يَف بدهاء أبيه 
وحنکته» فشهد عهده نتيجة لذلك ثورات عِدة» واجهها بالحديد والنار» فمس 
المقدسات» ولم يعباً بشرفر قرابةر وقداسةر مكان!. 


وكان يزيد قد طلب من واليه على المديئة الوليد بن عتبة بن أي سفيان» أًَ 


)١(‏ الحياة السياسية ف الدولة العربية الإسلامية للدكتور عمد جال الدين سرور ٩٩‏ دار الفكر 


العري ۰ . 
(۲) الصائفة: الغرو آثناء الصيف . 


“ TA- 


الحسين بن علي» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا 
ليست فيه رخحصة حت يبايعوا"“ ولكن الوليد لم يعمد إلى تنفيذ أوامر يزيد بالسرعة 
لمطلوبة» ما أتاح لكل من الحسين وابن الزبير فرصة الخروج إلى مكة. 

وشرع آهل الكوفةء وهم شيعة أهل البيت يفاوضون الحسين في الخروج 
إليهم لبايعته» وتتابعت كتبهم إليه حتى اقتلع» فخرج متوجهاً إليهم في قلة من 
أهله وأنصاره» ولکن عامل يزيد على العراق عبید الله بن زياد بن أپیه کان له 
بالمرصاد» فلا علم بخروجه أرسلّ جیشاً على رأسه عمر بن سعد بن بي وقاص»› 
فالتقى بالحسين في حرم سنة ١ه‏ في كربلاء الواقعة إلى الشمال الغربي من 
الكوفة وهو في جماعته التي م تكن تزيد عن متي نفس» فدارت معركة غير 
متكافئة استشهدَ فيها الحسين» وحرٌ رأسه الشريف وحمل إلى يزيد" . 

وبعد ذلك دة ثار أهل المدينة المنورة على يزيد نتيجة لما حدثوا عن معيشته 
التي تتنانى مع تعاليم الدين الحنيف وسيرة الخلفاء الراشدين» فأعلنوا خلعه» 
ومبايعة عبد الله بن حنضلة الغسيل. فلج يزيد إلى الشدة والعنف» وأعد جيشاً 
ضخ)ً جغل عليه مسلم بن عقبة لري . فزحف مسلم بجيشه والتقى بأهل المدينة 
وذلك سنة ۳ه في الحرة الواقعة إلى الشمال الشرقي ما يلي المدينة فوضع السيف 
فيهم» وقتل الكثير من أشراف قريش والأنصار» ومن ضمنهم عبد الله بن 
حنضلة» ثم أباح المدينة لجنده ثلاثة أيام عملا بوصية يزيد“ . 

بعد هذه الوقعة سار الجيش الأموي إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير العائذ 
بالبيت» كا سمُى نفسه» والذي بايعه أهل مكة والتفوا حوله» إضافة إلى حلق 


.٠ : ٤ نقلا عن ابن الأثير‎ ٠٠٠١ الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية‎ )١( 


() المحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ٠١١‏ . 


- ۹ - 


كثير من أهل المدينة . وأحاط قائد جند الشام آنئذ الحصين بن مير السكوني بمكة 
سنة ٤ه‏ ونصب على جبل أبي قبيس المواجهة للكعبة الشرفةء الملجانيق التي 
أحرقت شرارة من نيرانما أستار الكعبة وسقفها. 

وبين كان القتال حتدما بين الطرفين» جاء من يخبر بوفاة يزيد وتولية ابنه 
معاوية الثاني» وانقسام الأمويين على أنفسهم» فتوقف القتال» وعاد جند الشام إلى 
دمشق» فاغتنم عبد الله ابن الزبير فرصة تضعضع صفوف الأمويين فلقب نفسه 
أمير المؤمنين ودعا إلى بيعته. 

ولقيت دعوة عبد الله هذه قبولا من المسلمين» فاتسع نطاقها وشملت المدينة 
والبصرة والكوفة» كا تبعه المصريون الذين أرسل إليهم عبد الرحمن بن جحدم 
الفهري واليا من قبله. 

وكان مروان بن الحكم تول الخلافة الأموية بعد موت الخليفة الثالث 
معاوية بن یزید» فسار على راس جیش کبیر إلى مصر» واستردها من عامل ابن 
الزبير» وأخذ البيعة فيها لنفسه» ثم قفل راجعا إلى دمشق للقضاء على ثورة أبن 
الزبر. 

وما م يستطعه مروان بن الحكم الذي توفي قبل مرور سنة على توليه 
الخلافةء قام به ابنه عبد الملك بن مروان الذي تول الحكم سنة ١ه‏ فاسترد 
العراق من مصعب بن الزبيں» ثم وجه قائده الشهير الحجاج بن يوسف الثقفي إلى 
الحجاز» فحاصر مكة مدّة ستة أشهر ونصف وضربا بالمجانيق . حتى مل أهلها 
القتال» وفوا عن ابن الزبير الذي اضطرٌ أخبرا للقتال وحيدا» فقتل وحرٌ رأسه 
وأرسل إلى عبد الملك بالشام إيذانا بانتهاء الثورة. 


۰. ۵ تاریخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


A 


هذه الثورة التي کادت تقض على خلافة الأمويين› وبلغ صاحبها سنة 
٣ه‏ من القوة حداً كاد أن يدفع عبد الملك بن مروان إلى مبايعته“. 


وبقي مام عبد الملك بن مروان خوارج العراق الذين ناهضوا الأمويين بعد 
مقتل مصعب بن الزبير. فرماهم بالقائد المظفر المهلب بن أبي صفرة. وأمير العراق 
الحجاج بن يوسف» فوقعت المزائم في صفوف الخوارج وضعف شانہم ولاسي| 
بعد مقتل شبيب بن يزيد زعيم اللغوارج الصفرية سنة ۷۷ه . 

لقد كان عبد املك قرا في حكمه» عميقاً في فهمهء وطد دعائم الملك 
فلب ثابث وعزية صادقة حتى دان له الناس واجتمعت عليه الكلمة. وحين 
احتضر بعد إحدى وعشرين سنة من حکمه عام ٦۸ھ‏ بکی ابه وول عهده 
الولیدء فقال له : ماهذا؟ تحن حنين الأمة؟! إذا أنا مت فشمُ واثتز والبسرة جلد 
اللمر» وضع سيك على عاتقك» فمن أبدى ذاتٌ نفسه لك فاضرب عنقه» ومن 
سکت مات بدائه“ . 

وعمل الوليد بهذه الوصية بعد موت أبيه عبد الملك» فكان جبارا مسكا 
بمملكته بيار حديديةٍ لاترحم الخارجين . ونتيجة هذه السياسة . ولتلك التي انتهجها 
والده من قبل» نعمَّت الامبراطورية العربية الإسلامية بالاستقرار» وصار بالإمكان 
متابعة الفتوحات الخارجية» والإصلاحات الداخلية. 

فعلل صعید الفتوحات برزت أساء فاتحين عظام شرفوا التاريخ بصفحات 
ماجدة ستظلٌ خالدة على العصور» كقتيبة بن مسلم الذي احتلت جيوشه بخارى 


. ٠٠٠١ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. ۲٥۹٩ تاریخ الامم الاسلامية للخضري‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )۳( 


د 


وسمرقند وخوارزم وفرغانة» وحمد بن القاسم الذي تابح فتوحاته ف اهند واجتاز 
السند وبلغ حیدر باد وموسی ہن نصبر وطارق بن زياد اللذين تابعا فتوحات 
الغرب فوقعت الأندلس بقياد) في القبضة الاإسلامية. 

أما على الصعيد الداحلي فقد شيد الوليد الجامع الأموي بدمشق» والمسجد 
الأقصی بالقدس » وأعاد بناء جامع المدينة المنوررةء واهتم بطرق المواصلات. 
وبناء | لمستشفيات ' . 

وحلف الوليد سنة ۹ه أحوه سليان بن عبد الملك» وكان تفياً فصيحا 
مؤثراً للعدلء عب للغزو» فاستبشر به العامة لأنه أزاح عمال الجور والعسف الذين 
کانوا ف عهد أحیه الوليد» وأطلق الأسارى› وأحل السجون» وتابم الفتوحات» 
فحاصرت جيوشه القسطنطينية» وفتح جرجان وطبرستان وسردينية ومدينة 
الصقالبة. ولعل أفضل ماقام به هو جعله ولاية العهد لعمر بن عبد العزيز بن 

مروان" . 

وکان عمر بن عېد العزيز» حليفة الأمويين الثامن› حامس اسلالفاء 
الراشدين بزهده وتقواه» وتساعه مع النصارى وا موا لي » وميله ا الاصلاح » حق 
قال فيه المحدث سفيان الثوري : الخلفاء حمسة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي 
وعمر بن عبد العزيز"“ رضوان الله عليهم أجعين. 

وقال الزاهد مالك بن دينار: الناس يقولون: مالك زاهدء وإنما الزاهد 
عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها“؛. 
)1( تاریخ الخلفاء للسيوطي 1۹ وقارن بتاریخ الامم الاسلامية للخضري OA‏ „ 
(۲) انظر المرجع السابق. 


(۳) تاریخ الخلفاء للسيوطي ۲۱۲ عن سنن أي داود . 
)٤(‏ المرجع السابق. 


۳ 


وكتب بعض عمال عمر إليه : إن مدينتنا قد حربت» فإن رأي أمير المؤمنين 
أن يقطم لنا مالا نرمُها به فعل. فكتب إليه عمر: إذا قرأت كتابي هذا فحصنها 
بالعدل» ونق طرقها من الظلمء فإنه مرمتهاء والسلام. 

وهكذا انجهت سياسة عمر إلى الإصلاح»ء فقام ببناء الخانات" في البلدان 
القاصية لإقراء"“ المسلمين ارين ء وأبطل مغارم كثيرة كانت استحدثت في عهد 
الحجاج بن يوسف» وأخحل نفسه پتقشفب شدید» فکان مصرفه کا بم درمين› 
واقتصر من الساء على امرأة واحدة هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان. 

وكان سليان بن عبد الملك عهد بالخلافة إلى أخحيه يزيد بن عبد الملك بعد 
عمرَ بن عبد العزیز» فلا تو ا م ات رانف د ال رید لات 
هالة التقوى الي أحاطت بالخلافة» ذلك أن يزيد کان ول من عرف من بني أمية 
بالشراب» وتز SE GSE‏ إلى اللهوء قد قام 
ن ا فوحد الإدارة في مكة والمدينة» وأصلح ديوان القبائل في 
مصر ^ . 

ل تح 6 ا ا ان ام نن ع الف الى بع من 
خيرة خلفاء بني أمية» وقد عرف بعفته وحلمه» وني عهده بلغت الامبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعهاء فدق المسلمون أبواب بواتييه في فرنسا بقيادة أمير 
الأندلس عبد الرحمن الخافقي» واستمر حكم هشام حتى سنة ١١٠١ه»‏ وبعده م 
يشهد الأمويون حلفاءَ عظاماء فقد تلاه على الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


)١(‏ الحانات: دور الضيافة. 

(۲) إقرام: إكرام استضافة. 

(۴۳) تاريخ الامم الاسلامية للخضري ٥۹١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق صفحة ٠٠١‏ . 


۳ 


الذي عاش في قصره بالبادية منصرفا إلى اللهو والشعر والخمر حتى رماه الاس 
بالكفر» فلع وفتل بعد سنة تقریباً ۱۲۹ه. وجاء بعده يزيد بن الوليد بن عبد 
املك وكان يسمى يزيد الناقص» لأنه نقص من أعطيات الناس مازاده الوليد بن 
يزيد بن عبد املك وردٌها إلى ماكانت عليه بام هشام. وكانت أيام يزيد قليلة 
مليئة بالفتن والثورات التي اشتعلت في مص وفلسطین والاردن وبعض أقطار 
المشرق. 

ٹم بویع إبراهيمٌ بن الوليد بن عبد الملك باخلافة بعد وفاة أخيه يزيد بن 
الوليدء فلم بت له الأمسء فكان يْسَلّمٌ عليه تارة بالخلافة» وتارة بالإمارة. وكان 
مروان بن محمد بن مروان ابن الحكم والياً على الجزيرة وأرمينية» فثار على الوضع 
القائم في دمشق» وقَدِمّ بجيوشه إلى الشام» فاستولى على قنسرين وحص ثم دمشق 
التي بايعه هلها بالحلافة بعد فرار إبراهيم مها وذلك سنة ۲۷٠ه.‏ 


وكانث مدّة مروان بن محمد التي استمرت حوالي سث سنوات » مملوءة 
بالفتن والإضطرابات » فقد أوقم بالخوارج وقضى على خليفتهم الضحاك بن قيس 
الشيباني» وهزم أهل حمص وأهل الخوطة وأهل فلسطين بعد وقائع هائلة. وشغلته 
هذه الفتن الكثرة عا كان بُعدّه بئو العباس في حراسان » فكانت أعظم مساعد 
هم » فمدّوا سلطانہم إلى العراق » ثم واقعوا بقيادة عبدالله بن علي العباسي » 
مروان بن محمد على نهر الزاب » فأنزلوا بالأمويين هزية حاسمة سنة ٠۳۲‏ ه » 
وصار مروان ينتقل من بلد إلى آحر » إلى أن القى القبض عليه بقرية بوصير 
المصرية › فقتل في السنة نفسها » وبقتله أنتهت أيام الدولة الأموية » وابتدأ عصر 
الدولة العباسية . 


وإذا كان لنا كلمة أحيرة في سياسة بني أمية > فإنا نقول إن الأمويين لم يتركوا 


4 


وسيلة يكن إتباعها في إخضاع الناس همم » واجتذاب تأييدهم إلا اتبعوها » حت 
بتنا نسم أحاديث منسوبة إلى النبي يل تنذر الناس بخلافة بني أمية وتتحدث عن 
فضل معاوية بن أبي سفيان » ومن ذلك ما رواه الترمذي بإسناد رجل قام إلى 
المحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين : فقال الحسن بن 
علي : لا ولي رحمك الله » فإن النبي اة رأى بني أمية على منبره » فساءه ذلك » 
فنزلت سورة : #إنا أعطيناك الكوثر . . .« ونزلت }إا آنزلناه في ليلة القدر › 
ليلة القدر خير من ألف شهري“ يملكها بعدك بنو أمية يامد . 
وعلق الترمذي على ذلك بقوله : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
القاسم“ » وهو فة » ولکن شيخه مجهول . وقال الحافظ أبو الحجاج المزي :۽ هو 
حدیٹ ملکر »› وکذا قال اپن کثر" . 
ومن هذه الأحاديث ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف › والطبرافي في 
منذ قال لي رسول الله با : يا معاوية إذا ملكت فاحسنّه . 
۰ ا م م a‏ 2 
وعن العرباض بن سارية أنه سمع النبيّ ل يقول : اللهم عَلم معاوية 
الكتاب والحساب وقه العذاب“ . 
وسواء اصح ما سبق آم م يصح فإنه من الواضح أن ذلك کان من شأنه 
)١(‏ المراد في هذه الرواية أن الله تعالى يذكر محمد 4ل بأنه أنعم عليه وعلى بني هاشم قومه › 
أكثر نما أنعم على بني أمية » فإعطاء محمد إل الكوثر » وإنزال القرآن عليه في ليلة القدر 
خير من الأشهر الألف التي هي مدة حلافة بني أمية . 
(۲) پرید القاسم بن الفضل المدني . 


(۵) المرجع السابق 


0 


إضعاف مقاومة الناس لبني أميّة » وتأكيد مبدأ الحق الإهيّ الذي نادت به السياسة 
الأموية » وقد ارتكزت فيه على وجوب طاعة المسلمين لبني أمية » لأن إرادة الله 
تعالى اقتضت نصرتهم علي بني هاشم »> وردّد الشعراءٌ في قصائدهم هذا المبدأ » 
كمثل ماني قول الأخطل : 
اهم الله جدّا ينصرُون به لا جد إلا صغيرء بعد عقر 

وقوله آيضاً : 
ووم صِمين وَلأْصَارُ حَاِعَة دهم د دعا من رمم مده 

ولل يكتف الأمويُون بوسائل الإقناع الديني لإستهالة الناس » بل لجاوا إلى 
إغراقهم بالأموال والنعم التي أخذت تنص على فتيان قريش خاصة » لصرفهم 
عن السياسة والحكم » وإهائهم ملذات الدنيا ونعيمها » الأمرٌ الذي أوجد تيارا 
من اللهو جرفة معه بعض المسلمين » فسكنوا القصور » وأقتنوا الجواري › 
ا ا ی و ای ا 

بهذا العرض الموجز تتضح لنا سياسة الأمويين التي حكموا بها المسلمين » 
وهي سياسة قامت على مبدا الترغيب والترهيب الذي استته معاوية لمن بعده من 
الخلفاء » والذي يلخصه قوله لزياد بن أبيه : إنه ليس ينبغي لي ولا لك أن نسوس 
الاس بسياسة واحدة ؛ أن نلينّ جميعا فتمرح الناس في المعصية » أو نشت جميعا 
فنحملَ الناس على الهالك » ولكن تكون للشكة والفظاظة > وأكون لين 
والرأفة" . 


. الجد : الخظ ويشير الشاعر إلى أن الله منحهم تأييده فنصرهم على أعدائهم‎ )١( 
. انظر ديوان الأحطل‎ )۲( 
. ۱۸۸ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )۳( 


ا 


۸ - الدواوين قي عهد الأمويين .. 

كانت الدواوين في عهد بيي أمية ثلاثة": ديوان الجند » وديوان الخراج » 
وديوان الرسائل . 

أما ديوان الحند . . فإنه منذ وضع كان بالعربية » وكان هذا الديوان صد 
جن كل إمارة وأعطياتهم E‏ بہم » فهو ما یکن أن نسمیه دیوان 
الحربية . 

وأمّا ديون اراج . . فإنه كان في العراق باللخة الفارسية » وي بلاد الشام 
باللغة الرومية » وفي مصر باللغة القبطية » لأن العال الذين يشتغلون فيه هم من 
شعوب تلك اللغات الثلاث . فلا وى الحجًاج العراق استكتب صالح بن عبد 
الرحن » فنقل الديوان من الفارسية إلى العربية > وكان عبد الحميد بن يحيى 
الكاتب يتدح صالخا » أما ديوان الشام فإن الذي نقله إلى العربية أبو ثابت 
سليمان بن سعد كاتب الرسائل في خلافة الوليد بن عبد الملك » وأما ديوان مصر 
فقد نقل في عهد عبدالله بن عبد ال ملك آمير مصر للوليد بن عبد الملك سنة ۸۷ . 
وان ديوان الخراج ينتظم جيم حسابات الدولة من دحل ومصرف . 

وأمأ ديوان الرسائل . . فهو الديوان الذي كانت تصدر منه الرساثل إلى 
الأمراء والعال في الإمارات المختلفة والثخغور » وكان هذا بالعربية من بدايته . 
وکان يتبع له ديوان الخاتم وهو الديوان الذي تختم فيه الكتب الموجهة بعد أن 
تکتب » وکان الخلفاء بختارون من ثقاتہم والأمناء من موالیهم من یکون بيده 
الخاتم » خاتم الخلافة . 


. 1٤١ تاريخ الأمم للخضري‎ )١( 


۷ - 


۹- أسباب زوال الدولة الأموية .. 

١‏ - ولاية العهد . . ذلك أن بني مروان اعتادوا أن يولوا عهدهم اثئين » يلي 
أحدهما الآحر كا فعل مروان حين عل عبد الملك ثم عبد العزيز » وكا فعل عبد 
املك حين ول الوليد ثم سليمان » وكا فعل سليمان حيث ولي عهده عمرَ بن عبد 
العزيز ثم يزيد بن عبد الملك » وكا فعل يزيد هذا حين ولي هشاما ثم الوليد 
ابنه . وني كل مرة كان ولي العهد الأول بحاول عزل الثاني وتولية ابنه مما تس 
بإنشقاقات داخل البيت الأموي . 

۲ - إحياء العصبية الجاهلية . . وما سببتة من حروب طاحلة بين القيسية 
واليمنية . ومنها ما كان ف عهد مروان بن الحكم ف معركة مرج راهط . 

ك تحکيم بعض الالفاء من بي أمية أهراءهم ف أمر قؤادهم . 


٤‏ - والأهم من هذا كله الشعوبية العر قية وعلى رأسها الفرس » والشعوبية 
الدينية » والدعوات السرية لآل البيت والعباسيين . 


(۱( المرجم السابق 4 .۰ 
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الفصل الأول 
خلفاء الأسرة السفيانية «العنابسة» 


- ٠٠١ /ه“١-ه‎ . ق‎ ۱١ معاوية بن آبي سفيان‎ - ١ 
. م‎ ۹ 
ه «عشرون عاماً وذيف»‎ ٦١ ٤١ مدة حكمه‎ 
- ٠٤٥ ه/‎ ٠٤ - ۲١ يزيد بن معاوية بن آبي سفیان‎ - ۲ 
م‎ ۸۳ 
ه «آريع سنوات»‎ “٦٤ - ٦١ مدة حكمه‎ 
معاوية الثاني بن يزيد بن معاوية بن ابي سفيان‎ - ۳ 
Af NY a <-۱ 
هھ (۳ أشهر)‎ ٦٤ - ٦٤ مدة حکمه‎ 
- ١ ؛ -وياتي بعدهم عبداش بن الزبير بن العوام القرشي‎ 
ھ/ ۲۲ - ۹۲م‎ ۷۳ 
هھ (تسع سنوات)‎ ۷۳ - ٦٤ مدة حکمه‎ 


AE 


Converted by Tiff Combine 


معاوبة بن أبي سفیان ۱۹ ق . ه- ٦١‏ ه/ ٦۸۰ - ٦۰۰‏ م 


هو معاوية بن بي سيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مُناف » 
الد بمكة قبل المجرة بتسعٌ عَشْرَةٌ سنةً > وني يوم الفتح كانت سنه ثلاث وعشرين 
نة » وني ذلك اليوم دحل في الإسلام مع مَنْ أسلم » وأصبح بعد إسلامه يكتب 
ين يدي رسول الله ل4 وفي حلافة أبا بكر ولاه قيادة جيش مددا لأخیه یزید بن 
بي سفیان » وأمره أن یلحق به » فکان غازيا تحت إمرة أخعيه » وكان على مقدمته 
ي فتح مدن صيدا وعرنة وجبيل وبيروت . ثم وله عمر بن الخطاب الأردن » ولا 
وني أحوه يزيد ولاه عمر عمل يزيد بدمشق وما معها . وفي عهد عثان جمع لمعاوية 
لام كلها ومازال والب عليها حتى استشهد عثمان وبويع عل باللدينة . فرفض 
ببايعته . وبعد صفين وما آل إليه أمرُ التحكيم باي أهلُ الشام معاوية بالحلافة › 
صاز معاوية إِمامٌ أهل الشام » وعلح إمام أهل العراق . ولا كتل علي سَلّم ابن 
حسنْ بن علي الحلافةً إلى معاوية > وحينئل اجتمع على بيعته أهل الشام 
العراق » وسمّي ذلك العام الحادي والأربعون من المجرة عام الجاعة » لإتفاق 


. ۲۴۳ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١١ 


- )ت 


كلمة المسلمين بعد الفرقة » فيكون ابتداء خلافته العامة في ربيع الأول سنة ٤١‏ 
هھ وکانت بيعته بہيٽ المقدس'' . 
وبدت خايل الذكاء على معاوية منذ أن كان طفل » فكان يروي الشعر 
ويه مذ كان غلاما ني ا لحاهلية » ونشأ متأدباً وأصبح فيا بعد كاثباً للنبي في المدينة 
قبل مكة . ويروون عن حصافته وعن دهائه منذ صباه الشيء الكثير » فقد جاء في 
الصفحة ٠١ ٤‏ من كتاب أنباء نجباء الأنباء : «أن العباس بن عبد المطلب كان 
نديا لأي سفيان على شراب » فلا أحذت الخمرة مها أخذا بالمغاحرة » وتناقلا 
فيها » إلى أن قال العباس إلى أبي سفيان : نافرني إلى فتاك هذا فإنه نجيب . 
فقال : قد فعلت . وكانت مه هند بنت عتبة تسمع . فاغتئمت الفرصة 
وأنشاث تقول عاطبة ابنها معاوية : 
فض فنك نشي لإلر عبد شفسه 


قَهُمٌ س الس على فييم الرس 


وهي ترمي إلى دفعه أن يفضل عب شس على هاشم » ولکتةُ لدهائه آجابما 
شعرآ » جاعاّ الاثنين برتبة واحدة » كحدّي السيف ذي الحدين » فقال خاطبا 
ام : 
با نة اااي نبد شس ماف 
ما بم لِم انا كَعَريٌ صارثّه 
فلا سمع العباس وأبو سفيان مقالة معاوية - الفتى - ابتدراه أيا يتناوله قبل 


(۱) مروج الذهب للمسعودي ۱۱/۳ . 

(۲) عبد شمس هو جد الأمويين الأكبر» وأحو هاشم جد الماشميين . 

(۳) الأحس : الشديد الصلب في القتال . الحرس بسكون الراء : الدهر جع أحرس . 
(٤(‏ ري صارم : حدي السيف . 


- 


صاحبه » وتعاورام“ ضما وتقبيل وتفدية”“ وافترقا راضيين . 

وكان تقديم عثان بن عفان للأمويين من أكبر الأمور الممهدة التي أدت 
بالخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان الأموي رضى الله عنه . 

وقد وصف علي بن أي طالب رضي الله عنه آل أمية بن عبد شمس وصفاً 
عاما عندما سئل عنہم فقال : «إنہم أشدنا حجزآ" وأطلبنا للأمر لا ينال فينالونه» 
وهو وصف صادق يقوله ملافس حطر قا عظیم» . 

ووصف اہن عباس معاوية › وهو أحد أفذاذهم البارزين فقال : «س| ٻشيء 
اسه ( واستظهر عليه بشیء أعلنه 0 فحاول ما أسر با أعلن » فلاله . وکان حلمه 
قاهرا لغضبه » وجوده غالبا على موه » يصل ولا يقطع » ويجمع ولا فرق » 
فاستقام له أمره » وجرى إلى مدته» . 

ووصف ابنه يزيد فقال : «کان في خير سبیله » وکان ابوه قد حکمه » 
وأمره وناه » فتعلق بذلك » وسلك طريقاً مذللة» . 


وفي رواية نقلها أبو على القالي في أماليه » كانت هند بنت عتبة › وھی 
و ك 
ترقصٌ ابنہا معاوية رحمه الله » في طفولته » وهي تترسم مستقبله وتشیمه فتقول : 
م ”ك ¢ o‏ 4“ 7 گر م ى ٤‏ ر ھ 
لی بفځاشٍ ولا ليم ولا بطخرور ولا سوم (» 


(۱) تعاوراه : تبادلاه اوتعاقبا عليه . 

(۲) وتفدیه : اې یفدیانه بالأب والأم . 

(۳) اشدنا حجرا : أشدنا صراً . 

(4) انظر محرر الرقيق سليان بن عبد الملك الأموي للباحث محمد حسن عواد ۲۸ - ۲۹ , 
(ه) الطخرور : إذا لم يكن جلد ولا كشيفا يعني الغيم . 


~۳ 


صخر بي فهر به زعم ل يلف الظنُ ولا جيم 
ومعاوية اول من تزبى بزيّ الملوك من الخلفاء » وقد جعل الحكم بعده 
وراثة » والناظر حال سياسة الناس في عهده يراها لا تشبه من كل الوجوه ما كانت 
عليه الحال في عهد الراشدين قبل الفتنة > فقد كانت الناس تساس بالقانون 
الشرعى تاما » يأحذ كل إنسان ماله ويعطي ماعليه . 
وعندما ملك معاوية : وآلت إليه الخلافة > وأصبح بلاطّه موثلا للأدب 
والشعراء » وقد نُب إليه أنه قال : اجعلوا الشعرًّ أك همكم وأكار دأبكم » فلقد 
ToT‏ 
رأيتني ليلة الهرير بصفين » وقد اتيت بفرس أغرٌ محسبجل بعيد البطن من 
الأرض ¢ ونا ريد اهرب لشدة البلوي 1 فا حملني على الإقامة إلا أبيات عمر بن 
اللإطنابة : 
گر 2 2 of,‏ ۰ ”0~ ر 
ابت لي همي وا بلائِي واخحڊِي الحمڌ بالمن الربيح, 
وإقخامي ل الكروه سی NY‏ هُامة البطلِ المشيح (Y)‏ 
رفوي گلا جات واشت ماك كدي أو تسريه 
که م o‏ و م 2 Sar‏ م 8 
لادفع عن مآثر صالحات وا مي بيعل عن خرص . سج 
وقلتٌ : اليوم صر وعدا أمْرّ۵ . 
وللدلة على حبّه للأدب والشعر » ما يروى عن إذنه للناس مرة إذْناً عاما » 
فلا حفْل المجلس قال : أنشدوني ثلاثة أبيات لرجل من العرب » كل بيت فائم 
بجعناء » فسكتوا . ثم طلع عبدالله بن الزبير » فقال : هذا مقرل العرب وعلامتها 
)١(‏ بخيم : مجبن . انظر الأمالي ٠١١/١‏ . 


(۲) انظر عيون الأخبار: ۱۲۷ مح إحتلاف في رواية وزيادة بيت حامس على الأربعة , 
(۳) جشاتٽ : فزعت . 


. المشيح : الشجاع‎ )٤( 


SR 


قال : مهیم ؟ 
قال : أنشدني ثلاثة أبيات لرجل من العرب » كل بيت قائم بمعناه | 
قال : بثلائمئة ألف ؟ 
قال : وتساوي ؟ 
قال : أنت بالخيار » ونت واف كاف . 
قال : هات ! 
فأنشده للافوهِ الأودي : 
لوت الاس قربا بَعْدَ مرن فلم أر غي شنال قال 
قال : صدق » هيه ؟ 
قال : 
ول ار في الحطوب اشد وفع وضعَبَ ين مادا الرْجال 
قال : صدق » هيه ؟ 
قال : 
وَذْفْتٌ مَرازة افيا طا ف طم أمَر يِن السؤال 
قال : صدق » ثم أمر له بثلاثمئة ألف . 
وجاء في الأمالي لأبي على القالي ۳٠١/١‏ قال : وحدثنا أبو حاتم قال : 
حدثنا العثبي قال : مرض معاوية رحه الله » فارجف به مصقلة بن هبيرة » 


)0 بلوت : حرت . القرن هنا الزمن . 


~0 - 


فحمله زياد إلى معاوية وكتب إليه : إن مصقلة بن هبيرة بجتمع إليم مُراق٠‏ من 
أهل الحراق » يرجفون” بأمير المؤمنين » وقد حملته إلى أمير المؤمنين ليرى فيه 
ریه . 

قل اوه د را فا جل عله عك جد وان : 
يا مصقاة : 
الك ن اي حك سر ا ارام 
فد رامني الأنمداءُ فب اك فامتَعْت عَن الَظال 
0 مَنَيْع الشكايم 

ثم جذبه فسقط . 

فقال مصقلة : يا أمير المؤمئين » قد أبقى الله منك بطشاً وحلا راجحا » 
وكلأ ومرعى وليك » وسا ناقعاً لعدوك . ولقد كانت الجاهلية فكان أبوك سيدأ » 
وأصبح المسلمون اليوم وأنت آميرهم . 

فوصله معاوية ورده . فسثل - مصقلة - عن معاوية » فقال : زعمتم أله 
ر وضُفَ » والله لقد جبذني جبذة كاد يكسر مني عِضواً » وعَمَرَ يدي غمزة كاد 
طمها ! 

وجاء في الحلة السيراء ۲۹/١‏ قوله : وقد ذكروا له شعراً كتب به إلى 
عبدالله بن الزبير يتهدّدّه ويقول فيه : 
رايت كرام الاس إن كف عَم پجلم » راا قضلڈ لن قذ ل 
لايا إن كان عَفوا بِمَدرَةٍ فلك أحرى أن جل وض 
)١(‏ المراق : أهل الضلالة . 


(۲) يرجفون : يشيعون الأخبار غير السارة من أرجف إرجافا : خحاض في الأخبار السيئة والفتن 


ا 


ست ٻڏِي وم عدر بالذي ات من الأخادقي ما کان ألم 
ر خی ا اناك پاي رمت يجري الل من كان أظل 

وقد ردٌ ابن الزبير فيا ذكروا على هذه الأبيات بأبيات منبأً قوله : 
امرك ان الوا ليم نرو ويس بي جلم ون نل 

وبروی أنه حين اشتدت عله قال لأهله : احشوا عينء إثمدا وادهنوا 
راسي » ثم مهد » فل ان لاني مرا قا ر علس اعد رفن 
حرجوا من عنده خالوه اصح الناس . فقال معاوبة عند خحروجهم شعرً أبي ذؤيب 


2 : 
و 1 دي لشامتين ا ُن ریب الذّهْرِ ل أتَضَعْضعٌ 


A 


زا اَي أْمَبَت أظفَارما لافيت كل يَيمَةٍ ل تفُم 
وذكر ابن رشيق له شعرا في روابة عن ابن الكلبي عن عبد الرحمن المدني » 

قال : لا حضرت معاوية الوفاة جعل يقول : 

إ تناقش يكن فاشك يارب عداباً لا طق لي پالعداب» 


uM KE‏ ر 4 #٣‏ ورم 
8 جاوز › فانٹ رب رَوُوفُ عن سىء ذنوبه کالتراب 
ا له أيضاً : 


قلت قاي ورت يي ويي عل تحليي اغيزاض 
على أي أجيبٌ إا ني إلى خاجاجا التق المراض 

وروى أبو علي القالي في الجزء الثاني من الأمالي في الصفحة ٠٠٤‏ قال : 
وحدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو عثان عن التوزي عن أبي عبيدة قال : أنشدني 


. مهد : من المهاد وهو الفراش‎ )١( 
. ٠٠/١ لا طوق : لا طاقة انظر العمدة‎ )۲( 


- ۷ 


رجل من ولد هشام بن عبد الملك لعاوية بن آي سفیان : 
ق عشت في الدَهُر ألواناً عل حل شر وتاشيت ٠‏ فة اللين ‏ والطبنًا 
كلا لشت فلا الَّْءُ بطري ول ردت ين مَكرُوهِها جَشعَا 
ل ی الأمر صدذري قبل مَصدَرِهِ ولا اس به ذَرْعاً إذا وقعًا 
وجاء في العُمْدَةٍ في حاسن الشعر وآدابه ونقده ٠٠/١‏ شعر لمعاوية بن أي 
سفيان » وهو من قوله أيضاًء وهو لائق به »› دال غل اقله : 
إا جذ پالم يي عَلَيْكمُ ‏ فمن دا الذي بغْڍي يمل لِلْجِلْم !؟ 
ناميئ وري فل ماڄ باك على خرب العَداوة بالسلّم 
وجاء في العقد الفرید لابن عبد ربه ۲۳۲/۳ قوله : وقال معاوية حين 


حضرته الوفاة 
آلا يي ٤‏ اع في الك سَامَة ‏ وي اك في اللات أغشى الرَارٍ 


d 


وَكلتُ کي طمرين عاش بَةِ لَيَاي رار صك القابر 
وجاء ف العقد الفريد 1۸۹/۳ قوله : ومثل معاوية عند الموت مپذا 
رل ار ا ل رر ن کم 
قال : YT‏ 
من لم يرح غيرك » ولم يثق إلا بك » فإنك واسمٌ المغفرة . يارب ! أين لذي الخطاً 
مهرب إلا إليك . 
وهناك من زعم أن معاوية وهو على فراش الوت قال : 
َل يِن حَالِدٍ إا هلتا َل بالَُوْتِ الئاس عار 
Ss e CG E a E E‏ 
آزھی العصور التي سقته تقدماً ظا :وتيا ففي عهده أحدِث الريد د 


- A 


4 9 1 
7 الطرق لی منازلءوي كل منزلة دواب مهيا لحمل البريد وكتبر الخليفة إلى 
البلدان » وهو اول من اد دیوان الخاتم ٤‏ وعرب الدواوين » واستكملت 
الفتوحات ببلاد سجستان ٤۳‏ ه وودان من برقة » وكور من السودان » وقوهستان 


۹ هھ . 


وعن اليثم بن عدي قال : لا حضرت معاوية الوفاةٌ ويزيد غاثب » دعا 
الضحاك بن قيس الفِهُريّ ومُسلم بن عُقبة الي » فقال : أبلغا عني يزيد وقولا 
له : انظ إلى أهل الحجاز فهم أصلك وعترتك » فمن آناك ماهم فأكرمّه » ومن 
قعد عنك فتعاهذه » وانظو آهل العراق » فان سألوك عزل عامل في كل يوم 
فاعزلّه » فان عَرْل عامل واحار أهونٌ من سل مثة ألف سي » ولا تدري على من 
تكون الدائرة » ثم انظر إلى أهل الشام فاجعلهم الشعارّ دون الذّثار » فإ رابك 
من عدوك ريب فاريه بهم » ثم ارد أهل الشام إلى بلدهم » ولا يقيموا في غيره 
فيتادًبوا بغير أدبم . لست أخافٌ عليك إلا ثلاثة : الحسين بن علي » وعبدًالله بن 
الزبير» وعبڌالله بن عمر . فامّا ا لحسينْ بن علي » فارجوا أن یکفیکه الله » فإنه 
قتلَ بام“ وخدَلٌ أخاه . وآما ابن الزبیر » فانه جب ضبٌ » وإن ظفرت به 
فقعه إِربً إرباً . وأما ابن عمر فإنه رجل د وقدّه الورع » فخل بينه وبين 


9 


آحرته ل بينك وبين دنياك . 
ثم حرج إلى يزيد بریداً بکتاب يستقدمه ویستحثه » فخرج مسرعاً . 
وقد روی المسعودي ف مروج الذهب أربعة بيات من الشعر في قصة 


. الضمير في فتل وحدل عائد إلى لفظ الجلالة الله‎ )١( 
. الخب : ضد الخر وهو الخذاع . والضب : المراوغ‎ )۲( 
وقله : آنېکه‎ (") 
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عمرَو بن العاص » فأشار عليه بقتله » ولكن معاوية » عفا عنه » وقال ذلك : 
رى العفو عَنْ علا فرش وَسلةٌ ‏ إلى الله في يوم الحصيب القَماطر“ 
وَلَّستُ ری نل العْدَاة ا هاشم بإدراك اي في لوي وعاور“ 
RE GS E E E‏ 
فان ابوه يي صف رة ياء فازدنة يماح ابره 
نظر معاوية أثناء موقعة صفين إلى عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي معفراً 
بدمائه » وكان على ميسرة جيش علي » وأراد معاوية أن ثل به » فقال له 
عبدالله بن عامر وکان صدیقاً لابن بدیل : والله لا تركتك وزیاه ! فوهبه إیاه » 
فغطاه بعهامته وحمله فواراه . فقال معاوية : قد والله واریت کبشاً من کباش القوم 
وسيداً من سادات خزاعة غير مدافع » والله لو ظفرت بنا حزاعة لأكلونا » ولو ألا 
من جندل » دون هذا الكبش ٠‏ وأنشاً يقول : 
ااب ف ا ا ا ف ا ات ر 
ليث هزر كان يحمي فِارَه ‏ رنه الايا قَصدَهَا ففطراه 


وقلرم“ عمرّو بن العاص من مصر على معاوية في بعض الأيام » فلا رآه 
معاوية > قال : 
موت الصالجون وأنت حي تاك النايا لاتوت 
فاجابه عمرو : 


. القماطر : المظلم العابس‎ )١( 

(۲) لؤي وعامر : من أجداد قريش . 

(۳) الحدود : الخطوط . 

. ۹ -۱۷/4 نابر : مهالك . انظر مروج الذهب للمسعودي‎ (f) 
. ۳۹۸/۲ (ه) المرچجع السابق‎ 
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فلت ت ا ا و ت ی قرت 
وحينما ظفر معاوية بجميل بن كعب الثعلبي وأسره » وکان من سادات 
ربيعة وشيعة علي وأنصاره » أمر معاوية أن تضرب عنقه : فقال : الهم أشهد أن 
معاوية لم يقتلني فيك » ولا لأنك ترضى قتلي » ولكنْ قتلني على حُطام الدنيا » فإن 
فعل فافعل به ماهو أهله » وإن لم يفعل فافعل به مانت هله . 
فقال معاوية : قاتلك الله ! لقد سببت فأبلغت ني السب » دعوت فبالغت 
في الدعاء ! ثم أمر به فاطلق » وشل معاوية بأبيات للنعهان بن المنذر ء لم يقل 
غيرها » في ذكر ابن الكلبي : 
ا ل م ار ا 
ق وا ير ولي لك هلها 
اة تفا عاف ا :له 
وذکر لوط بن جى » وابن دأب » واهیثم بن عدي وغيرهم من نقلة الأخبار 
أن معاوية لما احتضر تمثل › ا 
هو الوت » لا مَنجّى م مِنْ الوت » والذي اور بعد الَوْتِ اذى وَأفْظّعٌ 
وذكر محمد بن إسحاق وغيره » أن معاوية دخل الحم في بدء علته التي مات 
:با RN EE‏ > بکی وقال متمثلا : 


a” ۹ ۴‏ ر o‏ 
ا اللاي َرَت ف نقضي اخحذن بعضي › وتركن بعضي 


o” o orf 2‏ د u‏ 
نين طول > ونين رضي اڏنني من بع طول مضي“ 
ولا أزف أمره » وحان فراقه » واشتدت علته » وأيس من برئه » انشا 


(۱( المرجع السابق A‏ وتوت : حقها اللنصب وجاءت هذا . 
(۲) مروج الذهب للمسعودي ۳/١۸‏ . 
(۳) مریج الذهب للمسعودي ۳/۹۸ . 
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يقول : 
التي ت أعنّ في للك سَاعَةَ و أك في ادات أغشى النوَاظِر 
ونت کڍِي طمرَين عاش عة ين الذهْر حت رار اهل القابر 

سبق أن قلنا إن معاوية بويع بالخلافة في شوال سنة إحدى وأربعين من 
المجرة » ببيت المقدس » وتوفي في رجب سنة إحدى وستين » وله ثمأنون سنة » 
ودفن بدمشق بباب الصغير . فكانت مدة حلافته تسع عشرة سنة وثانية أشهر“ . 
وهو رأس الأسرة السفيانية الذين يسمون بالعنابسة . 

ولا قتل علي » بقي في نفس معاوية من يوم صفين على هاشم بن عتبة بن 
آي وقاصٍ المرقال, » وولده عبدالله بن هاشم إِحَنْ > فلا استعمل معاوية زياداً 
على العراق كتب إليه » أما بعد ؛ فانظر عبدالله بن هاشم بن عتبة » فشد يده إلى 
عُنقه » م أبعت به إل . فحمله زياد من البصرة مقيداً مغلولا إلى دمشق » وقد 
كان زياد طرَقةُ بالليل في منزله بالبصرة » فأدجِل على معاوية وعنده عمرو بن 
العاص » فقال معاوية لعمرو» هل تعرف هلا ؟ 

قال : لا . 

قال : هذا الذي يقول أبوه يوم صِفَين : 
اي شَرَبْتُ الشن نا انلا وتر لى ّا اقل 
أغْوَرٌ بغي مله تلا قذ عَالج الياةَ حت مَل 
E e‏ 

لا َير عِنڍي في کريم وَل 

فقال عمرو متمثلا : 

وذ يبت الرعی عل ومن الثری ‏ وی زارات الوس کا هيا 


. ۳/٠١ مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
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دونك يا مير المؤمنين الضب المضب » فاشخب أوداجه على أسباجه » 
ولا ترده ال العراف > فإنه لا يصار عن النفاق »› وهم آهل غدر وشقاق' . 

فرد عليه عبدالله بمقاله مفحمَة طويلة حتى حسمها معاوية فقال : بإاً 
عنکا » وام باطلاق عبدالله › فقال عمرو لعاوية : 


5 ۶ ى ء‎ ER: 
امرتك امرا جازما فعصیتنی‎ 
ا ا باماوية الذي‎ 
فلم يشي حت جرت من ومان‎ 
زلا ابه والرء شه سيه‎ 
: فقال عبدالله يبه‎ 
۴ رن ك گے‎ o م‎ 
ماو إن الرءَ عَمُراً أبَث لَه‎ 
ری لَك فلي ااب هند» وا‎ 
م کرم‎ 
على ام لا يفتلونٌ رُم‎ 
ت ر‎ ê 
ا کان ما عفن نفرة‎ 
و“‎ „or Mar 2 ا‎ 
فان تف عن تعف عن ذي قرابة‎ 


رقم ه 


ا س ف 4 ا 
اعَان عَلاً حر الغلا 
: ۴ 2 


فين انال البحور الضايم 


ر گھ ےر PE‏ 
ويوشك ان تقر په سن نادم 
غين صر شا غير نائم 
ری ما یری عَمرُو ملوك الاجم 


ا 0 
اد منعت عه عهود 


ليك جُناها هاشم واب هاشم 
ا ofr 4 e‏ 5 

و مَاجرّی إلا كاضعّاث خبل 
ا 2 َه من ك 2ر 

وإ تر قتل تستحل محاړمي 


فرد عليه معاوية بأبیات مرٽ معنا » مطلعها : 


rt م 4 م‎ a ر م‎ ٣ 
ازى العفو عن علا قریش, وسيلة‎ 


إلحاق زياد بأبي سفيان 


إلى الله في يوم العصيب القَمَاطر 


قال المسعودي : ولا هم معاوية بإلحاق زياد بأي سفيان أبيه» وذلك سنة 
أربع وأربعين» شهد عنده زياد بن أساء الجرمازي ومالك بن ربيعة السلولي 


)١(‏ انظر تتمة 


تتمة الجند ۱۷- ۳/۱۸ مروج الذهب . 
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والمنذر بن الزبیر بن العوام آن آبا سفیان أخبر أنه ابنه» وأن با سفیان قال لعل بن 
آي طالب رضي الله عله حين دُکر زياد عند عمربن الخطاب : 
أا والله لولا حَوْفُ شخْص براي باعل من الأعادي 
لين مره صخر بُ خرب ول يكن الَجَْجمْ عَنْ زياد 
ركني أحاف صروت كف قا يقم وَْفيّ عَنْ بلاڍي 
ثم زاد يقيناً إلى ذلك شهادة أي مريم السلولي . وكان سبب اذعاء معاوية له 
فيا ذكره أبو عييدة عبن للثنى قصا مها العقميي في الجزء الثالك من مروج 
الذهب للمسعودي . قال على أثرها عبد الرحمن بن أم الحكم» وقیل ہل يزيد بن 
مُفْرغ الحميري: 
ألا بلغ مُعَاويَة بن خرب معْلعْلَهَ عن الرْجُّل اليََاي 
عضب أن بُمَال: ابوك عَف فورض أن بقال: ابر راني؟ 


o2 


“a ¢ ^ 7‏ 2 0 م a‏ 0 م 


)۱( مروج الذهب للمسعودي 8£ .T/\o‏ 
)( امرجم السابق ۱¥ 


س0 


يزيد بن معاوية بن آبي سفيان 
“٤ ۳“‏ ھ/٥٤٦‏ ۔ ۳ م 


/ 


هو يزيد ہن معاوية بن ابي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» ونه ميسون بنتٌ بَحْدّل الكلبي بن أنيف بن دلجة بن فنانةء أحدٌ بني 
حارثة بن جناب . وكنيته أبو حالد» وكان آذَمّ جعداً مهضوماً أحور العينينء 
بوجهه آثارُ جدري» حسنٌ اللحية حفيفهاء وَل الخلافة في رجب سنة إحدى 
وستين» ومات في النصف من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين» ودفن بخُوارين 


حارجاً من المدينة » وكانت ولایته ربع سن وأياماً. 


تلقى يزيد البريد فأخبرَهٌ بجوت معاوية» فقال: 


A £ ۳. 5‏ 
جاءَ الريد بقرطاس خب به 
e‏ ت رم و 3 8 < o‏ 
قلنا لك الويل ماذا في صحيفيتكم 
LL a 2‏ و ا ٠‏ 2 م 
فَمَادَت الأَرض اوکادت تيد بنا 


a 


٤‏ 0رر م رگ 
ئم انبعثنا إلى خحوص مزميٍ 


أوْجَسَ اقب مِنْ قَرْطاسِه فرعا 


تاوا الف انى متا وچا 
گان ْب من رايا الَا 


افص 


رمي العا ٻيا ما تاتلي سوا 


(1) حوص: جع خوصاء يعني نوفا غائرة العيون من كثرة الأسفار. السرع: السريعة. 
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ف الي إا بلَعْن ارخا مَمَات من بالوْمَاة أوْضلمَ“ 
0 ء TE‏ اهوم اروم 7 ر 3 # o‏ ا 
آودی ابن هند وأودّى المجد يتبعه كذاك كنا جميعا قاطنين معا 


ار ابل قى اعيام به لو قارع الاس عَنْ أَحلامهم قرعا 
لا برقع الاس ما اوی ولو هدوا أن بقعو ولا يوون مارفا 
قال ابن دأب: نّا هلك معاوية» حرج الضحاك بن قيس الفِهرِي وعلى 
عاتقه ثیاب حتی وقف إلى جانب المنبء ثم قال: أيها الناس» إن معاوية كان 
إلْفَه العرب وملكهاء أطفاً الله به الفتنةًى وأحَيًا به السنةء وهذه أكفائه» ونحن 
مُڏرجوه فيها ولون بينه وبين ربّه» فمن أراة حضوره صلاة الظهر فليحضره. 
وصلى عليه الضحاك بن قيس الفهري . 
ثم قدمٌ يزيد من يومه ذلك» فلم بُمَدمٌ أحدٌ على تعزیته» حتی دحل عليه 
عبد الله بن همام السلولي» فقال: 
اضر ريد قد رفت دا ية واشكر جباءَ الذي بالك حاباکا 


0g 
ا‎ 


لا رز اطم في الاقوام مذ عَلموا ‏ ما رُزئت ولا عُفبى بَا 
َصبَحتَ رَاعِيّ أهْل الأزض كلهم فأنت تَرْعَاهُم وله بَرعَاكا 
وني مُعَاوِيَةَ لباقي لنا حلَّفٌ إا بُقيت فلا نسَمَم ناكا 

فافتتح الخطباء الكلام» ثم دحل يزيد فاقام ثلاثة أيام لايخرج للناس» ثم 
خرج وعليه أثرٌ الحزنء فصود الم وأقبل الضحاك فجلس إلى جانب الماب 
وتخافا عة اال 


)١(‏ الموماة: الغلاة البلقع. 
(۲) قال محمد ہن عبد الحکم : قال الشافعي : سرق هذين البيتين من الأعشى الأحير وماقبله. 
(۳) إلف: عمود. 
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فقال له یزید: ياضحاك! اجب تعلَمْ بني عبد شمس الكلام!؟٠‏ 

ثم قام حطيباً فقال: الحمد لل الذي ماشاء صنع» من شاء أعطى ومن شاء 
منع › ومن شاء خحفض ومن شاء رفع . إن معاوية بن أي سفیان کان حبلا من 
حبال الله» مده الله ماشاءَ أن يده ثم قطعه حین شاء ن يقطعَّه . فکان دون مَنْ 
قبلّه» وخیراً ممن ياي بخ ولا أزكية وقد صار إلى ربه» فان يع عنه فبرخمته» 
وإن يعدب فبذنبه. وقد وَلِيتٌ بعد الأمرَ» ولستٌ أعتذر من جهل» ولا اني عن 
طلب» وعلى سکم إذا كر الله شيا غيرَهٌ» وإذا أراد شيا يسره. 

أولاده. . أعقب يزيد ؛ شغاوية وخالدا وأبا سفیان» م فانحتة بدت اي 
هاشم ابن عتبة بن ربيعة . وأعقب كذلك عبد الله وعمرأً امھ آم كلٹوم بنت عبد 
الله بن عباس . وله ابنة واحدة ھی عاتكة0 . 

وکان خحالد بن یزید اول من ٿرجم کتب النجوم والطب والکیمیاء. وکان 
من رجال قریش البارزين ف السخاء وقوة العارضة والفصاحة والخطابة 
والوجاهة“. 

وکا اُستاذه القس هارون اللإسكندري› وهر الذي نقل إليه علوم السريان 
والقبط والروم. 

وروی الأصمعي عن آي عمرو قال : أعرق الناس ف الغلافة عاتکة بلت 
يزيد بن معاوية بن أي سفيان؛ آبوها خليفة» وجدها معاوية خليفة» وأخحوها 


. ۳۷٤ ۳۷۳ العقد الفرید‎ )١( 

(۲) العقد الفريقد ٠۷٠/٤‏ . 

(۳) انظر رر الرقيق سليان بن عبد الملك الأمو ي للباحث محمد حسن عواد صفحة ۲۹ . 
)٤(‏ المرجع السابق. 
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معاوية بن يزيد حليفة» وزوجها عبد الملك بن مروان خليفة» وأرباؤها”؛ الوليد 
وسلیان وهشام حلفاء0. 

وكانت فوق ذلك كله جدة لئليفة شاعر هو الوليد بن يزيد الذي سبق آباها 
في هذا الميدان. 

ول ينقطع الشعر والأدب في هذه الدوحة بجوت يزيدء فكان انه حالد عالا 
وشاعراًء وكانت عاتكة أديبةء وكان عبد الله ناسك وم يكن في بني أمية أزهد من 
هذاءولا أعلم من ذاك. 


من ظلموه» ومن أنصفوه. . 

ليس بين الملوك أو الخلفاء في الإسلام مَنْ لِم كيزيد بن معاوية» فقد 
تناولته أقلام بعض المؤرخين بالنقد والطعن بلغ حدٌ السب والشتم والتجريح› 
لأسباب معروفة» ليس هو المسؤول عنها لوحدهء فَمْم ثورة الحسين بن علي وقتله» 
والتغلّب على ثورة عبد الله ابن الزبير وقتله » واستباح فواذه المدينة» وحاصروا مكة 
وأضرموا النار في الكعبة. 

وعلى الرغم ا قاله هؤلاء «ل يفتهم أن يذكروا عنه أله كان بطلا عظيماء 
وفارساً شجاعاء وشاعراً كبيرا. بل قد نسب إليه بعضهم وقائع من البطولة ندر أن 
نسي مثلّها إلى أشهر الأبطال في الإسلام . ودافع عنه بعضهم فذكر عنه مايفيد أنه 
یکن راضيا عن قتل الحسین» وأنه حین آتاه من آخبره بقتل الحسین» کا روی 
رفح بن رباع عن أبيه عن الغاز بن ربيعة الجرشي قال: إن لهند يزيد بن 


. أرباؤها: مَنْ ربتهم وهم أولاد عبد الك من غيرها وقامت هي بتربيتهم‎ )١( 
. ۳۷٦/٤ العقد الفريد‎ )۲( 
. ٤۷ الملوك الشعراء‎ )۳( 
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معاوية. . وقدَمُ وصفاً للموقف عند ورود النبأ مطولا. . قال: فدمعت عينا يزيد 
M2‏ 


وقال: لقد كنت أقنع من طاعتکم ٩‏ بدون قتل الحسين» لعن الله ابن سمية أما 
والله لو كنت صاحبه لترکته» رحم الله با عبد الله وغفر له" . 


وروی صاحب العقد الفرايد أن يزيد استشار بعض من حضره في مر من 
ٻقي من جاعة الحسين حين ا تي بهم اليه في السبي فأشار عليه النعان بن بشر 
الأنصاري أن يصلع بهم ماكان يصنعه رسول الله ل بهم لو رآهم في هذه الحالةء 

i 

قال يزيد: صدفت! لوا عنهم واضربوا عليهم القبابء وأمال عليهم اطخ 
وکساهم وأخرج إلبهم جوائز كثرة. وقال: لو کان ر بين ابن مَرجانة وبینہم نسب 
ماقتلهم» ثم رَذهم إلى المدينة“. 

وفي رواية أحرى عن أبي الحسن المدائنيء عن إسحاق عن إساعيل بن 
سفيان عن أي موسى عن الحسن البصري» قال: فيل مع الحسين ستة عشر من 
أهل بيته . والله ماكان على الأرض يومثذ أهل بيت يشبهون بهم . وحمل أهل الشام 
بنات رسول الله ل سبايا على أحقاب الإبل. فلا أذخلن على يزيد» قالت فاطمةٌ 
بدت الحسین: یایزید! أبنات رسول الله 4ا سبايا!؟ 

قال: بل حراثر کرام . ss‏ 

قالت فاطمة: فدخحلت إليهم فا وجدت فيهن نية إلا مدمه ٠‏ 
تېکی' . 


سفيانية 


)١(‏ يخاطب ناقلي نبا مقتل الحسين. 

(۲) انظر العقد الفريد ۳۸١/٤‏ . 

(۳) العقد الفريد ۳۸۲/٤‏ . 

. ملتدمة: من التدمت المرآة: ضربت صدرها في النياحة والعويل‎ )٤( 
. ۳۸۳/٤ (ه) العقد الفريد‎ 
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وجاء في حياة الحيوان الكبرى للدميري : أن يزيد بن معاوية نّا سمع مقالة 
قاتلي الحسين»› دمعت عیناه وقال: ویحکم قد کنت أرضی من طاعتکم بدون قتل 
الحسين» لعن الله ابن مرجانة والله لو كنت صاحبه لعفوت عنه. ثم قال: رحم 
الله با عيكد الله ٹم آم بالذرية فادحلوا دار نسائه(. 

ویروی أن ؤر الكبير الطبري ذكر في تاريخه مايفيدٌ أن يزيد بن معاوية 
نظم شعراً وكتب به إلى أهل المديلة يعتذر فيه من قتل الحسين» قال: وذكر 
الفضل بن عباس الماشمي أن عبد الله بن محمد الإنقري حدّثه عن أبيه قال : دخل 
عیسی بن دب ب عل موی بن عیسی عند منصرفه من فعٌ» فوجده خاثفاً يتمس 
علرا من کل مء قال له أصلح الله الأمير! أنشدكٌ شعراً کتب به يزيد بن 
معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه من قتل الحسين ابن علي رضي الله عنه؟ . 

قال : أنشدن . فأنشدته › وقد احترنا من القصيدة الأبيات التالية : 
ااا الراكبُ الغاڍي طبه على غَلَافِرَةَ في سَيْرمَا فم 
بلغ ريسا على شط الڙار ٻيا يي وين خسن الله ولجم 
ا کد ا وا رق ا الد 
0و ت ال م 2H‏ ےت ar?‏ ك r‏ 
عنفتم قوْيَكم برا بأمكم أ حصان لعمري ت کرم 
هي التي لايُڌاني فضلها احڏ پت التي وَخيُ الناس قذ عَلمُوا 

قال: فسريٰ عن موسی بن عیسی بعض ماکان فیه". 

وقد كان معاوية أغزى في سنة مس وأربعين سفيان بن عوف العامري › 
وأمره أن يبلغ الطوانةء فأصيب معه خلق من الناس» فعمّ الناس الحرن يمن 


. ۸۸/١ حياة الحيوان الكبرى للدميري‎ )١( 
. ٥٦۷ ٠٦٥/۳ تاريخ الرسل والملوك‎ )۲( 


١ 


أصيب بأرض الروم» وبلغ معاوية أن یزید ابنه لما بلخه خبرهم وهو على شرابه مع 
ندمائه قال : 
امرف عل ا لات جي بن لطر من كى ومن مومت 
ٳڏا ڪات عل الآماط مرتفقاً ٻتير مراد عندي ام كوم 

فحلف معاوية عليه ليغزوْدٌ» وأردف به سفيالً» فسميت هذه الغزاة؛ غراة 
الرادفة» وبلغ الناس فيها إلى القسطنطينية ء وفیها کا سياأتي مات أبو أيوب 
الأتصاري› ودفن على باب القسطنطينية» واسم أبي أيوب: خالد بن يزيد. وقيل 
غير ذلك: إنه مات سنة إحدى وخمسين غازياً مع يزيدء وقد أتينا على خبر هذه 
الغراةء وما كان من يزيد فيها“. 

ويحدثنا هؤلاء الرواة عن جانب من فروسية يزيد وشجاعته أنه غزا الصائفة 
حقی بلغ أسوار القسطنطينية > فكان جنده أول جند في الإسلام بلغ أسوارها. 
ویقولون: إلّه ا نشبت الحرب قربهاء نر إلى تين مہنيتین مکسوتين بالديباج» 
فإذا كانت الحملة للعرب ارتفعت من إحداما أصوات الدفوف والطبول والمزاميرء 
وإذا كانت الحملة للروم ارتفعت الأصوات من الأحرى. فسأل يزيد عنما فقيل 
له: هذه بنت جبلة بن الأهم» وتلك بنت ملك الروم» وكل واحدة من تظهر 
السرور با تفعله عشبرتهاء فقال يزيد: أما والله لأسرا! ثم كف العسكر وحمل 
بنفسه حتى هزم الروم» فأاحجزهم في المدينةء وضرب باب القسطنطينية بعمود 


حدید کان في يده فهشمه حت انخرق". 


. بعض النسخ ومن شوم‎ )١( 
. ۳۳/۳ انظر مروج الذهب للمسعودي‎ )۲( 
. £/Y تاریخ الآمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري‎ (™ 


ا 


وقد جاء في العقد الفريد آنه كان قد اصطحب في غزوته تلك » الصحابي 
الحليل أبا أيوب الأنصاري - الذي كان يحمل راية النبي محمد بل في المعارك - 
ترکاً بوجوده معه » فلا ثقل عليه المرض أتاه يزيد عائداً فقال : ما حاجتك آبا 
أیوب ؟ 

فقال : أما دنياكم فلا حاجة لي فيها » ولكن قدمي ما استطعت في بلاد 
العدو »› فاي سمعت رسول الله بل يقول : يدفن علد سور القسطنطينية رجل 
صالح » ارجو آن اکون هو“ . 

فلا مات في تلك الغزوة » أمر يزيد بتكفينه وحمله على نعش » فجعل قيصر 
يعجب من ذلك » فأرسل یسال يزيد ما هذا الذي أری ؟ فأجاب يزيد : صاحب 
نبينا وقد سألنا أن نقدّمه في بلادك » ونحن منفذون وصيته أو تلحق أرواحنا بالله . 

فأرسل إليه : العجب كل العجب ؛ كيف يدهى” الناس أباك وهو 
يرسلك . فتعمد إلى صاحب نبيّك فتدفنه في بلادنا ؟ فإذا وليت أخرجناه إلى 
الكلاب ! 

فقال يزيد : أف والله ما أردت أن آأودعه بلادکم حتی اودع کلامي 
آذانکم » > فإنك كافر بالذي آكرمت هذا له > لئن بلغي انه تبش من قبه أو شل 
به » لا تركت بأرض العرب نصرانيا إلا قتلته » ولا كئيسة إلا هدمُتها . 


فبعث إليه قيصر : أبوك كان أعلم بك » فوح المسيح لأحفظته بيدي 


. هكذا في الأصل والأصح أكونه‎ )١( 
. یدھی »> ودهاه : نسبه إلى الدهاء‎ )۲( 


ا 


ويقول صاحب العقد الفريد : فلقد بلغني أنه بني على قبره قبة يسرج فيها 
إلى اليوم”“ . وأصبح ولياً في بعد عند العرب والروم والترك" . 

ويزعم بعض المؤرخين أن يزيد بن معاوية كان أول من اكتسب لقب فت 
العرب في الإسلام“ . وجاء في الأغاني أنه حين تولى يزيد الحلافة بعد أبيه › 
وثارت عليه المدينة » وأحرجت بني أمية منها وسمع بالخبر» وبإنسحاب أهل 
عشیرته منهاء نقم عليهم » أنهم جبنوا ول يقاتلوا ساعة من ناره . 

وقال فيه الضحاك بن قيس في مجلس معاوية : يا أمير المؤمنين !! إنه لابدً 
للناس من والي بعدك » والأنشن بُغدى عليها وبُراح . ولد اله قال : كل يوم هو 
في شان . ولا ندري ما يختلف به الحصران ٠‏ ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن 
AE U e ESE e A a‏ 
واججله لا علما بعدك » واا هد بلونا اة والالفة ردنا احق للا 
وآمن للسبل » وخيرا في العاجلة والآأجلة^ . 

وقال فيه عمروبن سعيد وهو من رجالات بني أمية المعدودين يخاطب 
فوع ایا الناشن إن يزيد امل تاملونة ؛ وأجل تأمنونه » طويل الباع » رحب 
الذراع » إذا صرتم إلى عدله وسعكم > وإ طلبتم رفده أغناكم » جذع قارح » 


سوبق فسبق » وموچد فْمَجد» وقورع فقرعٌ . 


(1) يسرج : يوقد فيها السراج 

(۲) تاریخ العرب ۲٠٠١/۱‏ . 

(۴) المرجع السابق . 

. ٠٤/١ الأغاني‎ )٤( 

. ۳۷١ ۳٦۹/٤ العقد الفرید‎ )٥( 
. المرجع نفسه‎ )1( 


۳ 


ووصف عبدالله بن عباس معاوية » فقال : كان حلمه قاهرا لخضبه › 
وجوده غالبا على منعه » يصلٌ ولا يقطع » ومع ولا بفرق » فاستقام له مره » 
وجری إلى مدته . قیل : فأخرنا عن ابنه » قال : کان فې حير سېیله » وکان أبوه 
فد اكه رامن واه فلق بدلك ا وساف طريقا مذلا ل9 وقال ف 
مناسبة أخرى : إذا ذهب آل حرب ذهب الحلم من الناس . 
کرمه ونجدته . . 

وروی عن کرمه ونجدته حکایات تتجاوز کل حدٌ ‘ تدل كلها على خلاله 
العربية النبيلة وشعوره الرقيق » منها قصة «سلامة» التي يروما صاحب الأغانی ٠”‏ 
ومفادها أن هذه الجارية كانت تسكن المديلة » وهي من أحسن الناس وجهاً 
وأهن عقلاة » أحبها كل من عبد الرحمن بن حسان والأحوص بن محمد » وكانا 
يختلفان إليها فيرويانما الشعر ويناشدانها إياه . فعلقت الأحوص وصدّت عند عبد 
الرحمن » فعاتبها » وعاتبته وتلاحيا وتناشدا الشعر . فلا رآها قد أصّّت على حب* 
الأحرص . أضرب عنها . وأضمر المكيدة هما » فارتحل إلى الشام متدحاً يزيد بنٌ 
معاوية » وبعد أن أكرمه » آدلى بمكيدته ليفرّق بين الجارية والأحوص » فذكر 
ليزيدً حبر جارية خلفها بالمدينة من أجل الناس وأكملهم » وأنها لا تصلح إلا أن 
تكون من خدم أمير المؤمنين . 

فأرسل يزيد فاشتريت له وحملت إليه » فوقعت منه موقعاً حسناً » وفضلها 
على جميع جواريه . وقدم عبد الرحمن المدينة »> ومر بالأحوص وقد افثرسته 
اموم > فأراد أن يزيد إلى ما به » فقال أبياتاً ذكر فيها ال لجارية التي أصبحت في دار 
الخليفة » وليس للأحوص إلا أن يسلوها ويعزي جراح قلبه » فأمسك الأحوص 


. ۳٦۳/٤ العقد الفريد‎ )١( 
. ٠١١ -۱۳٤/۹ انظ الأغانی‎ )۲( 


٤ 


عن جوابه » ثم أرسل مع شابين من بني أمية قصيدة إلى الجارية يشكو بها لوعته . 
ولا اشتدٌ به الحنين وغلبه الشوق حرج بنفسه إلى يزيد متدحا فأكرمه » ودسّت إليه 
الجارية خادماً ورشته ليدخله إليها . فأخبر الخادم يزيد » فأمره أن مضي 
بالرسالة » ففعل » وأدخل الأحوص إليها »> وجلس يزيد بحيث يراما ويسمع 
کلامھ) . وہعد أن بکیا وتناجیا دون ن تکون ہینہا ريبة » ثم وذعها وخرج . 

فأحذہ یزید ودعا مہا فقال : اآخحراني عا جری بینک| واصدقاني »› فأخبراه 
وأنشداه ما قالاه » فلم يخرما حرفاً ولا غيرا شيا مما سمعه » فقال له : أتحبُها 
يا أحوصر ؟ فأجابه وأنشده » وسأهها فأجابت وأنشدث . فقال يزيد : إنكا 
لتصفان حب شديدا » خذها يا أحوص فهي لك » ووصله بصلة سنية » وانصرف 
بها وبا لحارية إلى الحجاز وهو من أقرٌ اللاس عيناً . 

وقصتة مع قيس بن ذريح ا اهدر معاوية دمه بعد أن شكاه أهل لبي › 
تدل على أرق المشاعر وأصفى الطباع » فقال له : إن تشأً أكتبة إلى زوج لبنى 
فيطلقها فأوزجك إياها . 

فقال قيس : لا أريد ذلك » ولكني أحب أن أقيم حيث تقيم من البلاد » 
أتعرّف أخبارها » وأقنع بذلك مہا . فاحل له کتابہ أبیه بان يقیم حيٹ شاء 
وأحب“ دون أن يعترض عليه أحد“ . 

وکان يزيد شهماً كريا صاحب” أربحية » قال فيه نافع مولى عبدالله بن 
جعفر : فوالله ما رأيت فتى أشرف أريجحية منه » والله لألقى عل من الكساء از 
والوشي وغيره مالم أستطع حلة » ثم آمر لي بخمس مئة دينار" . 


(۱) المرجع السابق ۲۱۱/۹ ۲٣۲‏ . 
(۲( الأغاي ۸ . 


0 - 


وروی صاحب العقد الفريد : أن أشراف الحجاز كانوا يفدون عليه › 
فيغنيهم عن السؤال » وياتيه عبدالله ٻن ڄعفر بن آي طالب » وهو في جوده ونبله 
وکرمه حتده » فیساله یزیڈ : کم کان عَطاؤك ؟ فقول عبدالله : ألف ألف . 
قال : أضعفناها لك . فيجيب عبدالله : فداك أي وأمي » وما قلتها لأحد 
قبلك . فيقول يزيد : قد أضعفناها لك ثانية . فيقال ليزيد : أتعطي رجلا واحدا 
أربعة آلاف ألف ؟ فيقول : ويحكم ! إنغا قد أعطيتها أهل المدينة أجعين » فا يده 
فيها إلا عارية" . 

وكان يزيد بن معاوية صاحب نجدة ونخوة » محمي المستجيل» ويغيتُ 
الملهوف . ويصون من يلتجىء إليه » ويفك العاني - ويمجيز. العفاة » وينصف 
المظلومين » وسح بيد العطف على ذوي الحاجات والمعوزين » ولن نستطيع أن 
نتتبع أياديه البيضاء عند الللائق . 

استجار به الأحطل الشاعر من مر الخليفة معاوية بقطع لسانه بجريرة 
هجوه الأنصار وغضب النعمان بن بشير » فأجاره وحماه » وقال يزيد في ذلك : 
عا لاحل الهو بالشرٌ وة فاي بيب كنت ا انيا 
رج عه مهد القؤم مهدي وَلينة الواشين عله اتيا 
فلما لم تقم البينة على الأحطل كأ طلب يزيد » حلي سبيله » فقال يمدح يزيد 

بقصيدة منها قوله : 
وإ غُداة اسَعرّت آم مالك لراض يِن السْطان أن هدا 
ولو زي ابن الوك سه جلت جلبارا نالسر أنكدا 
)١(‏ العقد الفريد ٠ ۷٠/١‏ 


۳( م مالك : زوجة الأحطل . 
(۳) تجللت : علوت . الحدبار من النوق : الضامرة التي أنحفها السرى . 


ا س 


كم انقڏٽي من خطوب جِبالهُ ‏ وخرساءَ لو مى با الفيل بلدا 
ی ص 9 مر قت a‏ ا ۶ ي * ۾“ ٤‏ ا LJ‏ 
وڌاقعَ ڪي يي جل غمَرة وها يسيي الشرَابَ للبردا 
والقصة مشهورة وقد أطالت سپا کتب الأدب” . 
واستجار به أرطاة پوما 0 فدافع عله واه وأكرمه وأعطاه مال وا اليه 


المتوكل الليثي فاأجاره وأعلى مكائته فقال يمدحه : 

ّا الد حت ليك مطيي على بعد مقاب وول جناب 

ا لري ب إا ار ل ل جز ا ن 

ری الناس أفواجا ويون بابه ‏ ليحر من اجات أو لِعَوَانِ 
وآوى فضالة بن شريك حينا جاءه فاراً من عاصم بن عمر بن الخطاب 

فاجاره وأکرم مثواه » وأجزل له رفده » فقال هذا يمدحه : 

إا مافریش قفارت بقيیما فرت َج بَا بريد ليد 

من دا الذي ن عَدد الاس دهم يِيءَ َج ييل ِد يريب 
وعاذ به الشاعر عبدالله بن الزبير الأسدي فأعاذه وقام بأمره » فمدحه 

بقصيدة يصف فيها جيشة منها قوله : 

قفي رجب او عرو الشهر بده تورم مر الايا سما 


ےه 


2 ك 7ر مر ر ا o‏ 2 وم 
ثمانون الفا دين عثمان ديم کتائب فیها جبرئیل يقودها 


. الخرساء : الداهية . بلدا : ضعف واستكان‎ .)١( 
الخمرة : الشدة . والسلاف بدلا من الشراب في بعض الروايات : وهو ما سال من العنب‎ )۲( 


(۳) انظر الأغانی ١۱/٤۳۔ ٣۳‏ . 


۷ 


سیاسته وأع‌اله . . 

کان يزيد سیاسياً لبقا ذا دهاء وعقل حكيم » على الرغم ما وصم به من 
ظلم وقسوة كيف لا ! وهو ابن سيد ذهاة العرب » فعلى يده تعلّم وحذوة سلك » 
ویروی أن أباه رآه مره یضر ب غلاما له » فاه وقال له : أتفسد أدبكٌ في آدبه ؟ 
فلم ”يرم ضارباً غلاماً له بعد ذلك . 

وقد أراد وهو مير أن يعرف أثر ترشيحه للخلافة بعد أبيه > في نفوس 
الناس من أقربائه » فأوعز إلى الشاعر مسكين الدارمي أن يشير إلى هذا الأمر في 
عل ا 

فقال مسكين أبياته المشهورة التي أوما : 
ن ون ا 

فلم يتكلم أحد من بي أمية . وقال معاوية لمسكين : ننظر في قلت 
يا مسکین ونستخیر الله . 

وله وصية رواها بن قتيبة قاطا ببيانه الرائم نّا وَل سَلَمْ ِن رياو حراسانِ » 
جاء فيها : إن اباك كى أَخاه عظيماً » وقد استكفيتك صخرا » فلا تلن عل 
عر مي » قد اتَكَلْتُ عل كفا منك » وا ني بل أن ُو اي منك » فإ 
اظن إذّا حلت فيك حلفت منك . ونت ني اذى حظك فطلب أَقْصَاءُ » وذ 
عك ابوك قاد بر سك » ون فيك تكن لك اكز ني ؤي أاديف 
عك ترش إن شَاءَ اله . 

وكان يزيد مولع بالأعال العمرانية » والمشاريع الحيوية > ملا ببعض 


. ۷١/٠۸ انظر الأغافي‎ )١( 
. ١١٠١/١ عيون الأخحبار‎ )۲( 


- A 


الأمور المندسية » ويتجلى ذلك في القنوات التي شفّها في عاصمة ملكه دمشق » 
وأجری فیھها فروعاً من نہر بردی » ولازالت تعرف باسمه حت هذا اليوم . 
ووصف بالحلم والدهاء » وقد شار هو نفسه إلى حلمه » حين ثار عليه 
أهل المدينة » فتمثل بقول بعضهم » فقال : 
أل الحم دل عل فومي فوفد يسْبَضعَّفُ الرَجُل اليم 
ومن الشواهد على حلم يزيد وحنكته السياسية ما رواه صاحب العقد 
الفريد عن خحطبة عبيدالله بن زياد بين يدي معاوية بن أبي سفيان وحوله وجوه بني 
أمية » بعد هلاك زياد » وبينهم يزيد بن معاوية » وكان زياد أبو هذا قد أمتلع عن 
بيعة بزيد » فلم بهش معاوية له » وأظهر له زهده فيه » وندمه على استلحاقه 
زیادا . فا کان من يزيد إل أن وقف حطيباً يرد على حطبة معاوية » قائل : يا أمير 
المؤمنين ! إن للشاهد غير حكم الغائب » وقد حضرك زياد وله مواطن معدودة 
بخير » لا يفسدها التظني » ولا تغيرّما التهم » وأهلوه أهلوك » التحقوا بك › 
وتوسطوا شأنك » فسافرت به الرکبان » وسمعت به اهل الہلدان » حتى اعتقده 
الجاهل » وشكٌ فيه العام » فلا تنحجر يا أمير المؤمنين ما قد اسع » وكثرت فيه 
الشهادات » وأعانك عليه قوم آخحرون . 
قال : فانحرف معاوية إلى من معه فقال : هذا”)» وقد نفس“ عليه 
بيعته » وطعن في إمرته » بعلم ذلك کا أعلمه ! يا للرجال من آل اٻي سفيان ! 
لقد حکموا وبژهم زیڈ وحده* . 
)١(‏ معجم البلدان لیاقوت ۱١۱۸/٤‏ . 
(۲) هذا : مشرآإلى عبيدالله . 
(۳) نفس عليه : حسده » يشير إلى إمتناع زياد عن بيعة يزيد وحاولته صرف معاوية عن ذلك . 


(+) انظر العقد الفريد ۸۳/٤‏ ۸۷ . 


- 1۹ 


شاعریته . 

يزيد بن معاوية هو اول خليفة في الإسلام اير عنه كليل من الشعر» وأول 
أمير أموي, في الشام أرسلّه أهلّه إلى البادية لينشاً فيهاء ثم أصبح الأمر سنه عند 
أكار الخلفاء الأمويين. والذي لايراءَ فيه هو أن يزيد كان شاعراً فذَأًء وكان في 
الوقت نفسه فارساً شجاعاً ابيا وابنَ أحد عظماء رجال العرب والإسلام في كل 
الغو 

رث الشعر کابراً عن كابر» فجدّته لأبيه هند بدت عُتبة كانت ترتجز وتقول 
الشعر وكذلك ده أبو سفيان» ومعاويةٌ أبوه كان يقول الشعر» وهده اَم ميسون 
شاعرة أيضاً» سمكَها معاوية تدشد هذه الأبيات التي تعبر عن بَرَمِهًا بحياة المدينة 


e f 0 Qo کی ا ا‎ o 
ل عَبَامةٍ وَتَمَر عَيني أخب إل من لبس السفوف‎ 
بْب مُق الازيَاحٌ فيه أحَب إل من فص مُنيفِ‎ 

ت ي ار 3 مم » e î‏ € 
بجر َع الاظعَانِ صعب أحب إل مِنْ بَّغل رَفوف 
كلب يبُح اياف دوي أب إل من مر ألوف 


حرق يِن بي عي فُقير حب لي مِنْ علج عَنيف 

فقال هما معاوية : مارضيتِ ياابنة بَخدل, حتى جعلتني عِلجاً عنيفاً الحقي 
اهلك 

فمضت إلى الباديةء وأقام معها يزيد بين أهلها في البادية» وتعلم هناك 
الفصاحة واللسن ونْظمَ الشعر وروايته هناك في بادية بي كلب. 

وراحت آَم تعتني به» وتزینه» وترجل جمته» وتوکله إلى من يعلّمه الصيدٌ 
والفروسية» قلف الله والشرابً والشعر» وعاشر نفراً من أصحاب اللو 


الشاميين والحجازيين» اثر ذلك في مجرى حياته» فشبٌ على ضروب من الصيد 
والسباق والشراب والغناء والنساء حتى عدا بق اول ملك من الوك الشعراءِ في 
الإسلام. 

وقد جمع المرزباني شعرَه في ثلاث کراريس واهتم به» ثم جعه آخرون 
وزادوا فیه» ورآه بعدهم ابن حلّکان غرم به وأعچب بفنهء ومر بین صحیحه 
وبين النسوب إليه» وحفظه إِشدّة غرامه به وقال عنه: «وهو في نهاية الحسن». 


وروی منه هذه الأبيات› وهي بحق من أجل اج 


0ر 


اڏا رمت بن ليل مَل البغد فر 
تقول ناء الح تطمَعَ أن ترّی 
تی ایی مین تی با 

تلت ینا بالحديث وَفذ جُرّى 


اك يالل عَنٍ المَين إا 


ورل 


تطفي ن الحشا والأضالم 
اسن ليل مُت بتاءِ الطايم 
وها وما طهرتًا لدابم 
حَڍِيٿ سواها في روق الَسايعِ 
راك بقلب خاشع لَك خاضع* 


«ولعله أسبقّ شعراء الغزل في العربية إلى هذا المعنى في التدليل على مكانة 


الحبيبة والندم على حب غبرها من النساء. 


. . وقد روی الدكتور جبرائيل جبور في 


الصفحة ٤١‏ من كتابه الملوك الشعراء فال: وقرأت له في نسخة خطية في مكتبة 
الفاتيكان تضم مجموعة من الشعر رقم ٠١ ٤ص ٠۳١‏ مايليء وفيه يدعو إلى التمتع 


بلة الددنيا والنعيم والشراب»: 
قول صب ضمت ارح نليم 
دوا بنصیب م نعم و 


ولا تترکوا يوم السرورِ إلى ٤‏ 


& e 


(۱) انظر وفیات الأعیان ٠٠۵ ۳٠٤/٤‏ ., 


وڌاعي صَبَابات هوى يرل 
شرب ون طا الى يضرم 


ES 


(۲) أورد ابن لكان ثلاثة من هله الأبيات في كتابه وفيات الأعيان ۲۸۷/۳ . 


-۷1- 


ر 6 ت ار او 


لذ كانت الدنيا تقول لاهلا ذو لَلَةَ لو أن تكلم 
آلا إن می الیش مَاسَمْحت پو مروف اياي وًالحرادث تى 
سياه لوا عن الرفب بعتا تدارَكهم ج ين اليل مُضيم 
أناحوا فيل الصبح عِبسَهُمٌ وكا نوا قبل اك قرا وتوم 
وإحدی الروایات تزعم أن یزید کان بدیر مُرَان یلهو مع صحب له 
ويتنادمون» وقد سمع أن قد أصاب المسلمين مى ويل منهم عددٌ بأارض الروم» 
فقال: 
وا اباي يا لاقت جرهم الغو من ى رين مومه 
إذا اتكأت على الأماط مرتفقاً بير مرا عدي ام كلتوم» 
فبلغ معاوية ذلك الشعر فقال: ليْلْحَمَنُ بهم» ويصيبه 
ماأصابہم» وإلا خلعتة. فتهيًا بيد للرحيل» وكتب إلى أبيه: 
ى اتال ت فيا فطع حل َلك يِن جبَالي 
فوشك أن پريك يِن زلائي نولي في الَهالك وازنحالي 
وتجهز للخروج» فلم يلف عله خد حتی کان فيمن خرچ أبو ايوب 
الأانصاري صاحب البي ڳلا . 
لقد هيات عناصر الشاعرية ؛ الإرث الشعري» والفراغ» وا مال الوفي 
. والعيش في البادية مع فصحاء العرب» والصيد» والفروسية» والشراب» والنساء 


. هكذا ورد البيت الأخحير وفيه خحلل واضح‎ )١( 

(۲) الغلقدونة: اسم مكان بعينه ف أرض الروم. الموم: البرسام أو الحمى. 

(۳) الأنماط : ضرب من البسط . مرتفقاً : متکتاً . آم کلٹوم : زوجڄته بنت عبدالله بن عامر بن 
کریز . وقیل بنت عبدالله بن عباس كا في الصفحة ٠۷‏ وهو خطأ . 

(4) العقد الفريد ۳٠۷/٤‏ مع احتلاف في رواية الآبيات. 
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والطبيعة الموحية ومقارعة الشعراء» هذه العوامل كلها مجتمعة» ليزي أن يبدا قَرْض 
الشعر في سن مبكرة» وقد كان في حياة أبيه يقارع الشعر 4 عبد الرحمن بن 
حسان بن ابت . 

وروی عن یزید آنه کان لایسمح بساع شاعر ما لړ یکن یروی له ویحفنظ 
عله» لأنه كان شغوفا بحفظ أشعار القدماء ورواية أشعارهم» وقد روی لا 
صاحب الأغاني في سنب طويل عن جرير الشاعر قال: وفدت إلى يزيد بن معاوية 
وأنا شاب يومئذ» فاستّؤذن لي عليه في جملة الشعراء» فخرج الحاجب إلي وقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: إنه لايصل إلينا شاعر لانعرفه ولانسمع بشيء من شعره» 
وماسمعنا لك بشىءء قادن لك على بصرة. فقلت له: تقول لأمير المؤمنين: أنا 
القاثل : ۰ 
وإ لعف الففر مشرد الى سريم إذا م أَرْض داري نالي 
جَريءَ اتان لا أَهَابٌ مِنْ الى إا ما جَعَلت السيّف بص بايا 

فدحل الحاجب عليه» فأنشده الأبيات» ثم خرج إل وَأذْنٌ لي. فدخلت 
وأنشدته وأحذت الجائزة مع الشعراء» فكانث اول جائرة أحذتبا من حليفة. وقال 
لي: لقد فارق اپي الدنيا ومايظن ابياتك التي توسلت با إل إلا لي. 

تذل هذه الواقعةٌ دلالة واضحة ليس على مقدرة يزيد على فهم الشعر 
وفرزنته فحسب» بل على حسن درايته بشعر الشعراء مَنْ حفظ مم ومن م 
يحفظ” . 


0( انظر طبقات الشعراء للڄمحي ۸ لیدن. 
(۲) انظر الأغاي ۳٠/۸‏ . 


“VY 


وحادثة أحرى بالغة الدلالة عل عمق معرفته بالشعر» وحسن استخدامه 
له» واستشهاده بهء وحفظه لشعر الأقدمين والمعاصرين له مهم » وقد تناقلتها كتب 
الأدب» فقد ذكرت انه لا استعرضّ جيشً الشام قبل تسييره إلى المدينة» مر به 
رجل من 2 الشام معه ترس خلق سمج» فنظر إليه يزيد وضصحك وقال له: 
ويحكً! جر عمر بن أبي ربيعة كان أحسنَ من جنك هذا. . وكأنه تذكر قول 
عمر بن أي ربيعة: 
کان جي ون من کنب اتقي للات شخوص ؛ کاءبان وص“ 
ولیزید معانو مبتدعة في الغزل ل يسبق إليهاء وترتفي به إلى مستوى عال في 
هذا الفن» مها قوله: 
ولي وكا إا الكاسات كارت رقي سر يك عُرى الوم 
مُعَاتبة الل يِن لاماي وَبّث جوى أرق من النسيم“ 
وذکر له صاحب الأغاني» قوله: 
عَرَفْتٌ الوب بالإفلي ل عة سرافيي" 
بجو ناعم الحوانِ ملف رای 


. ۸۴/١ والأغاني‎ ٤٠٠١/١ انظر العقد الفريد‎ )١( 

(۲) انظرت وفیات الأعیان "٠٠/٤‏ . 

(۳) عفته: عحته. السرافي: الرياح. 

)٤(‏ الحوذان: نبات في البادية له زهرة حراء في أسفلها صفره. 
(ه) راعه: أحافه لفره. القلاص. الصياد. صياصية: حصونه. 


€ 


كلد ا ا ها ود اة تفي 
٠‏ ⁄ 2 ہر 

وكان ليزيد بن معاوية مجالس شراب يدعو إليها الندَمَاءَ» ويروى أن الشاعر 
الأحطل التغلبي كان من ندمائه أيام شبابه» وكذلك يوحنا الدمشقي حفيد 
منصور بن سرجون» وکان آبو پوحنا سرجون بن منصور بن سرجون کاتبا لیزید في 
خلافته» نديا له. ویروی له من الشعر مایشیر بشکل مبکر على إسهامه بفن 
الخمریات› وسقاتہاء کقوله*: 
وذاع,ٍ دعا رَالفُرَبا کاب قلائص قد أُعنقنَّ لف یق“ 


اولي كاتا كاه اة ,حلا ن زرا لويم 


إا مَاسَا فيها امزاج حيبتها نمم لآل في سء عقيق 
رال اميم ين كرا لابو ليف إبقام اللَْر َي ثبي 
ل يبق شيءُ سوامَا حديٹ صديتي او عتي رَحيي“ 

وروی ابن خلكان أن الكيا أا الحسن علي بن محمد بن علي الطبريء 
ملقب بعاد الدين» سثل عن يزيد بن معاوية» فقص أراء السلف فيه» ثم أبدى 


)۱( الاغاني 11۸/14 مع اخحتلاف ف الرواية. 

(۱۳) انظر وفیات الاعیان ۳٠٠١/٤‏ . 

(۲) قلائص: جمع قلوص وهي الناقة . أعنقن: اسرعن في السير. الفنيق: فحل الابل لم يركب 
بعد لعزته. 

(۳) الخلوق: الطيب 

)٤(‏ العقيق: حجر كريم, 

(ه) العتيق : الخمر المعتقة. 

)١(‏ هما ماهما: پعي حيث الصديقق والنمر العتيق . الرحيق: اللحر. 
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رأيه فيه وقال: وهو اللاعب بالنردء والمتصيدٌ بالفهودء ومُذمنْ الخمر» وشعره في 
الخمر معلوم» ومنه قوله : وأورد لالة آبياٽ : 


اقول لصب مُت الاس هلهم داعي صَبَّابُاثت الوى َر 


حذوا بنصیب من نعم َد فل وان طالَ ادى تضرم 

ولا روا يم الور الى عي مرب غي باي با ليس يعْلَمه 
وليس بدعاً أن نقول إن يزيد هو راث مدرسة الشعر الخزلي في الشام» إذ 

ليس قليلا أن يقولَ ملك شاعر في مثل ذلك العصر: 

ریت تڑی لیل مین ری پا سراما رتا عزنا بالكايع 
رمه قیل في رة شعره» وجال دیہاجت ر وعلذوبة جرسه» ولطافة معانيه فإن 

شواهده الباقية مثناثرة في کتب الأدب لدل عل کشر من ذلك» کقوله: 


ا 


طرقتكڭ ينب والرکاب ماه پوب بت والنڌی يُتصبْبُ“ 

هة الَلَمَيل وهنا دما فق السَمَاك اورت العَرَبّ» 

فا وسلا ْيّاها َع التحية وَالسّلامَّة مزحب 

اى اهتَدَيْت ومن هَداك وبيننا فج مَل منج فالرقل 

وَرعفت اهلك موتك رة “غي وهلي بي اصن وارَْعْب“ 
وروی صاحب الأغاني في سند طويل عن عمر بن سعد مولى الحارث بن 

هشام قال: حرج ابن الزبير ليلة إلى أبي قبيس» فسمع غناءء فلا انصرف رآه 

أصحابه وقد حال لونه» فقالوا: إن بك لشرَاً. فقال: إنه ذاك. قالوا: ماهو؟ 

(۱) انظر وفیات الأعیان لابن خلکان ۲۸۷/۳ الترجمة رقم ٠٤١١‏ الكيا المراس. 

)۳( الثنية : الدلعة پین جبلین» الساك والعقرب : نجان ف الساء. 

. فلج : اسم مكان. قلة منعج : قمة منعج‎ )٤( 

(ه) انظر معجم البلدان ٠٠٠/٤‏ لياقوت. 
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قال: لقد سمعت صوتا إن كان من الحن إنه لعجب» وإن كان من الإنس فا 

انتهی منتهاه شي ! قال: فنظروا فإذا هو ابن سرج يتخنى بشعر ليزيد بن معاوية بن 

آي سفيان : 

اين رشم دار ادي ُتَر ية من جوري مُضره 

تحتلجة الساق وة سوس الوشاح كيل لقره 

رين السا إا مدت وَيْهتُ في وها من ظز 
وذكرّ صاحبٌ اة السيراء بيتاً من الشعر ليزيد بن معاويةء زعم عنه أل 

محمد بن سيرين کان يقول: هو أشوق بيت قالته العرب» وهو: 

إا سرت ميا او تنك حامَة ‏ دعتي دواعي اسشوق من ام اليه 
وروى ياقوت الحموي في معجمه القصيدة التالية» كا ذكرها السيوطي في 

کتابه تاريخ الخلفاء» مع اخحتلاف في رواية بعض كلات الأبيات*: 


ee‏ ۳ ۹ ص ۾ a‏ ۶ ر A0‏ 2 ۾ ف 

ا شا فاا و ال ا 

4 ر 0 گول ار ٣‏ 2 م ا لر ت 

جانا دل ارا اا ما كر ننا 
ص و 4 ٤‏ 


o + #۴ ٣ 2‏ ي 
حام حسقی إنني لاری أله بالغخور فد وقعا 
E‏ و ت : م ت نى ^ ۶ و 
وهُا بالاطرود إذا كَل النمُل الذي َا 


)١(‏ غدر: من غاليف اليمن. 

(۲) الخدم جة: الريا المتلغة الذراعين والساتين. الممكوره: الطوية الق المكتثرة اللحم. 
سلوس الوشاح. قلقة الوشاح لينة 

(۴۳) تزین وتزون: لغتان معنی تجعله زينة رقمل . بهت: بضم الماء وكسرها: بعنى دهش ويد 
وانبهر. 

)٤(‏ انظر الحلة السيراء. 

(ه) معجم البلدان ۳۹۵/۴ . 

. اکتنع : «حضر ودنا . أرٌ: انقطع وأبعد وئي بعض الروايات (وامر)‎ (CV 
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ترا حن إا لفك تلت من جلق بَا 
في قاب وط كرو حزما الرود فد ينا 
وکان رین صاحبة طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على 
الشراب » وجلس ذات یوم على شرابه »> وعن يینه ابن زياد » وذلك بعد قتل 
الحسين » فاقبل على ساقيه »> فقال : 
اسي شربة توي ُشاشي تم يل فاسق لها لن زياد 
اجب الس وَالامَانة علي ولتشدِيب مُغيمي وجهادي “ 
ويقال : إن يزيد حين جرد جيشاً يُرسله إلى المدينة بقيادة مسلم بن عقبة 
المري » عرض عليه هذا المحيش › فأنشاً يفول : 
ابل أب بكر إذا الأمر الى وَشُرّف لقم عل واڍي القزى 
َع السخَرَان مِنْ قوم تری “ 
وكتب إلى عبدالله بن الزبير» يقول : 
اڏو قك في اء في أو عَليك رجا عَكُ وَاشْعَر 
كيت اجه أا ميب يم فاحل ليك قبل أي العَشكر” 
ومن القصائد التي ظلت خالدة على مر الأيام » قصيدة يزيد في «زينب» التي 
قلا نجد عربياً لم يسمع بها أو يحفظ بعضاً من أبياتها » وريا قصة زينب هي التي 
ألقت عليها ستاراً رقيقاً من التمويه »> ويها يقول : 


(۲) أبا بكر : كنية عبدالله بن الزبير . 
السكران : لقب يزيد بن عبدالملك . انظر مروج الذهب ۷۹ . 
(۳) أبا حبيب : كنية ابن الزبيرء المرجع السابق . 


~ VA- 


تالت على يها ما ل تله يدي 
گي ايق ت ۴ 
كانه طرق نمل في | 


انا الو رايا الشمين ما طلعت 
o” a of‏ 


ق 
لا تغر بنا 
فک تیل ا ا 4 
f o‏ 4 


ل 


قد خحلفتني ا E‏ 
الت إطيف خیال, زارني رَمّضی : 
فقال : لف لو مات من ظا 
الت : صَدَفْتَ » الفا ني ا لحب شيمتةُ 
واشرجمت سات عي » قبل تا : 

وأمطرّت لول مِنْ نرچس وَسَفَت 


وَانشَدَت پان الخال فائلة 


ar 


ا ۴ 
واللّه ما حزنت حت لفقد a‏ 


© و e e n‏ 
إن محيدوني على موتي » فوااسفي 


أ رَوْصَة رَصَعَتَها السحْبٌ بالبرد 
وبل مقليها ترمي ٻه کپڍي 
تصيد قبي با مِنْ دال السب © 
من بعْلِ ريا يوا عل حل 
من رام نا وصالاً مات بالكَمَدِ 

٤ e‏ ت پبڍي و بعل يعد 
الْحب ليل الصبر وال 
اموا کیت فل الي الاس ! 
بالله صِفه» ولا تق وَل تَر 
ولت : ف ن ورود اء » آي برد 

يا برد داك الذي الٿ على کٻدي 
ما فيه ج رمت ؛ دقفت بدا پيد 
و رَعَضت عل العناب پالبردِ 
بن غر کرو ولا مطل > ولا مدد : 
ځري علي وډ عل ولد 
حت على الَوتِ لا ألو مِنَ الحسَيِ 


وقد جاء في أخبار النساء لابن قيم الجوزية صفحة ۲۳۸ بيت ليزيد بن 


معاوية يصف به الأعكان » هو قوله : 


د م د 2 2 ی 


: المواشط‎ )١( 
: السابري‎ )۲( 


المرأة التي تزين الفتاة وتعنى بهندامها . ويريد نقش 
درع دقیق السج كمه . فداح : متفلة 


ا ل رم 
إذا شف عا السابري فلاح ٩‏ 


اا ا 


-۷۹ 


معاوية الثاني بن بزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
ا - A4 “T/A E‏ م 


مات يزيد بن معاوية بحؤًارينْ من أرباض حمص ليلة البدرٍ في شهر ربيع 
الأول ةا هه وهن ان ان ودن ا وشل عله انه الاکن اة 
الثاني » وهو ابن إحدى وعشرين سنة وقيل ثلاث وعشرين سئة » ولم يزل مریضاً 
طول ولاپته » لا مرج من بیته » ومات بعد آبیه باربعین یوما . 

ولا حضرتَة الوفاة قيل له : لو عهذْتَ إلى رجل من أهل بيتك واستخلفُتُ 
خليفة ؟ 

قال : ۾ انتفع بها حي » فلا أقلدها ميقا » لا يذهب بو أمية بحلاوتبا 
وأتجرعُ مرارتہا » ولکنْ إذا ِت فليصلٌ عل الوليد بن عقبة › ولْيْصَلٌ بالناس 
الضحُاك بن قيس » حتى يختار الناس لأنفسهم . 

فلا مات صلى عليه الوليد بن عقبة »> وصل بالناس الضحاكٌ بن قيس 
بدمشق › حت امت د بني مروان ٩”‏ . 

وهو الملك الأحيرٌ من البيت السفياني » وذكر السيوطي في كتابه تاريخ 
(۱) العقد الفرید ۳۹۱/۳ . 


z‏ 2 تو ت اء 
الخلفاء يصفه بقوله : کان شابا صالا , . . وانه لما مات يزيد بويع لعبدالله بن 
۴ ا 8 ۶ 
نه إل الشام ومصر › فاه بویع فیها ا پزیكد . فلا مات ا الثاني 
ر ھ1 م 4 
اطا هلها ابن الزبر وبایعوه 8 
عندئل حرج مروان بن الحكم فَعْلْبً على الشام ثم مصر » واستمر إلى أن 
مات سنة ٠٠‏ ه وقد عهدَ إلى ابنه عَبدالَلك ^ . 
والذي E‏ هنا من اوا الثاني هو الناحية الأدية 1 وتشر المراجع الى 
f ٤‏ 
بین ایدینا إلى انه لم يعرف له شيءٌ من الشعر. 


(۱) تاریخ الخلفاء ۳۱۰ ۳۱١‏ . 


E 


عبدالثه بن الزبير 
T/A - |‏ - 14۲م 


هو عبدالله بن الزبيربن العوام بن حويلد القرشي الأسدي » كنيته أبو 
بكر » قيل آٻو حبيب » وهو صحابي وابن صحابي ‏ . 

ولد بالمدينة بعد المجرة في السنة الأولى » وقيل بعد عشرين شهراً » وهو 
أل مولود ولد للمهاجرين بعد المجرة » وفرح المسلمون بولادته فرحا شديداً > 
فحلّكه رسول الله ب بتمرة لاكها » وهو الذي سه عبدالله وكتاه أبا بكر » باسم 
جدّه الصديق وكنيته . 

أبوه الزبير بن العوام بن صفية عمه النبي إا » وهو أي الزبير أحد العشرة 
المشهود همم بال لحنة » وأم عبدالله أسهاء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه رجل 
الإسلام الأول . وكان صرَاماً قوًاماً > طويل الصلاة > وصولا للرحم » عظيم 
الشجاعة » قسّم الدهر ثلاث ليال, : ليلة يصلي قائ] حتى الصباح » وليلة راكعا » 
وليلة ساجدا حتى الصباح .* 


. ۸۷/٤ انظر معجم الأعلام للزركلي‎ )١( 
. ٠٠۲ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )۲( 


“AY - 


وروی عن النبي ثلاثة وثلاثين حديثا » وروی عله أخوه عغروة » وابن أي 
مليكة وخلق كشرون . وكان ممن أب البيعة ليزيد بن معاوية » وفرٌ إلى مكة » 
فوجد عليه يزيد وجداً شديداً . فلا مات يزيد سنة ٦٤‏ ه بويع له بالخلافة › 
وأطاعه آهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان » ولم يبق خارجا عنه إل الشام 
ومصرَ › فإنه بویع با معاوية بن يزيد › فلم تطل مدته › فلا مات اطا اهلها 
ابن الزبیر وبایعوه . ثم حرج مروان بن الحكم » فغلب على الشام » ثم مصر . 
واستمر إلى أن مات سنة ٠ه‏ وقد عهد إلى ابنه عبدالملك .“© 

استمر ابن الزبير بمكة خليفة إلى أن تغلب عليه عبدالملك » فجهز لقتاله 
الحجاجَ في أربعين ألفاً > فحاصره بمكة أشهراً » ورماه بالمنجنیق » حى خذله 
أصحابه وتسللوا إلى الحجاج » فظفر به وقتله وصلبه سلة ۷۳ ه فكانئت مدة 


. ۳ wu 


e 
وقیل : کان عبدالله بن الزبیر فارس قریش في زمانه » وأنه أول من کسا‎ 
› الكعبة الديباج . وكان لا ينازع في ثلاثة : لا شجاعة » ولا عبادة › ولا بلاغة‎ 
حكيْتٌ لنا الصديق لما وليتنا وعثمان » والفاروق » فارتاح معدم‎ 
وسويت بين الناس في الحقو فاستوى غفعاة صباحاً حالِك اللون أسحہ‎ 
وكان آول من حملت إليه رؤوس القتلى . وفي زمنه خرج المختار الكذاب‎ 
ه‎ ٠۷ الذي ادعى النبوة » فجهز ابن الزبير جيشاً لقتاله » وقالته حتى ظفر به سنة‎ 
: وقتله . ولا قتل مصعبٌ بن الزبيرء قال فيه عبيدالله بن قيس الرقيات‎ 


۱( امرجم السابق . 
(۲) معجم الأعلام فر الدين الزركلي .VA/‏ 
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كيفة تومي على الفراش ولا تشمَل الشام غارة شعواءُ 
تذهلُ الشيخ عن بيه بدي عن خحدام » العقيلة العذراءٌ 
إقّا مصعب شهابُ من الل هه لث عن وجهة الظلاة © 

جلد بناء الكعبة » فجعل هما بايين على قواعد إبراهيم » وأدحل فيها ستة 
أذرع من الحجر . وروي عن بجله الأعاجيب » فقد أخحرج عن أبي عبيدة قال : 
جاء عبدالله بن الربير الأسدي الى عبدالله بن الزبير بن العوام » فقال : يا أمير 
اؤمنين ! إن بيني وبينك رحاً من قبل فلانة . فقال ابن الزبير : نعم » هذا کا 
ذكرت . وإن فكرت في هذا أصبت ء الناس بأسرهم يرجعون الى أب واحد 
والى أم واحدة . 

فقال : يا أميرّ المؤمنين ! إن نفقتي نفِدَّث . 

قال : ما كنت ضمنت لأهلك أا تكفيك الى أن ترجع إليهم . 

قال : يا مير المؤمنين ! ناقتي قد قبت . 

قال : انچ بها ترد حفها » وارقعُها بسہت۵» واحصفها هلب » وس 
عليها البردين . 

قال : يا آم المؤمنين ! إنغا جثتك مستحملاً » ولم آتك مستوصفاً » لعن الله 
ناقة حلتني إليك ! 

فقال ابن الزبير : إن وراكبها . 

فخرج الأسدي يقول : 
أرى الحاجات عند أبي خیب O ES‏ في البلاد 


() العقد الفريد لابن عبدربه ٤۷ ٤1/٤‏ . 
() نقبت : حفیت وانثقبت . 

)٣(‏ انجد ہا : اذهب با الى نجد. 

. السبت : الراحة‎ )٤( 


“At - 


من الأعياص او من آل خرب 
وقلت لصحبتي : أدنوا رکاي 
ومالي حين أقطع ذات عرق 


م ي 


أغْرٌ كَغرة الفرس الحواد 
أفارق بطنْ ف سواد 
إل ابن الكاهلية من مجاو 


ما شعر عبدالله بن الزبير الذي وصل إلينا فقليل جداً » رغم أنه يدل على 
شاعرية قوية » وأظن أن معظمه ضاع في) ضاع من تراثنا » أو آنه ما زال في بطون 
الكتب الكثيرة التي ل تحقق » ولم دشر بعد . . فمن قوله وقد ولي الحرمين مدة : 


لااحسب الشرٌ جاراً لايفارقني 
واشت من الكرو. ذا 
ومن قوله المشهور عله : 
وکم من عدو قد اراڌ مساءي 
كثبر النا حتى إذا مالقیته 


. ۲٠۵١ تاریخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 


ولاأحرٌ على مافاتى الودَجا 
إلا وثقت بان ألقى ها فرّجا“ 


لق اا 
أصرٌ على إثم وإ كان اقسا“ 


(۲) العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني ص ۳۸ . 


(۳) المرجع السابق . 


- A0 - 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 
خلفاء الأسرة المروانية الأعياص 


| - مروان بن الحکم ۲ ۔ ٦۸٥ ۔٦۲٣/ھ ٦۰‏ م (مدة 
حکمه ٩‏ آشهر و۱۸ یوما) 
مدة حکكمه ٦٤‏ ۔ ١ه‏ 
۲ - عبد الملك بن مروان ۲۳ - ۸٦‏ ھ/۲٤٦‏ ۔- 0 م 
مدة حکمه ٦٥١‏ ۔ ۸٦‏ هھ 
۳ - الوليد بن عبد الملك ٥۰‏ ۔ ۷٠١ - ٦٦۹/ه ٩٩‏ م 
مد حکمه ۸٦‏ ۔ ۹٦‏ هھ 
٤‏ - سليمان بن عبد الملك ٥٤‏ ۔ ٩۹۹٩۹‏ ه/۷۲٦-‏ ۷۱۷ م 
مدة حکمه ۹٦‏ ۔- ٩٩‏ هه 
٥‏ - عمر بن عبد العزیز بن مروان ٠١١ - ٦۱‏ ه/ ٦۸٠‏ - 
RAS‏ 
مدة حکمه ۱١١ ۹٩۹‏ ه 
٦‏ - یزید بن عبد الملك ۷۱ہ ٠۰١‏ ھ/ ٦۸۸‏ - ٤۲٣۷م‏ 
مدة حکمه ۱١١‏ ۔ہ ٠٠١١‏ هھ 


-AV- 


۷- هشام بن عبد الملك ۷۲ - ۱٠۲١‏ ه/ ٦۹۰‏ - ٣٤۷م‏ 
مدڈ حکكمه ۱٠١١‏ ۔ ١۲ا‏ ھ 


۸ - الولید دن یزید بن عید املك ۸۸ ۔ ۱۲١‏ ھ/ ۷۰٦‏ ۔- 


٤م‏ 
مدة حکمه ۱۲١‏ ۔ہ ۱۲١٣‏ ہھے 


أ - شعره الغزلي 
ب - خمرباته 
ج- اغراضه الشعرية الأخرى 
د - لمحة عامة في شعر الوليد 
٩‏ - يزيد بن الوليد ين عبد الحلك ۸٦‏ ۔- ۱۲١‏ ه/٤٠۷-‏ 
4٤4م‏ 
مدة حکمه ۱۲١٣‏ د ۱۲١‏ ه 
-٠‏ إبراهيم بن الوليدبن عبد الملمك ١١‏ 
۷ ھ/ ۷۹۷ - ۷44 م 
مدة حکمه ۱۲١ ۱۲۹١‏ هھ 
۱ - مروان بن محمد بن مروان ۷۲- ۱۳۲ ھ/ ۷۰۰ - 
e‏ 
مدة حکمه ۱۲۹ ۔- ۱۳۲ ه 


AN 


مروان بن الحكم بن أبي العحاص 
١ ۲‏ ھ/ ۲۳ ۔ ٥‏ م 


هو مروان بن الحكم بن أي العاص“ بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف » وأمّه آمنة بنت علقمة بن صفوان الكناني »> ولد بمكة في السنة الثانية 
للهجرة » في حجر أبيه الحكم الذي أسلم يوم الفتح » فنشاً مروان مسلا » وهو 
الذي قل الئلافة من البيت السفياني الى البيت المرواني » وإليه يتسب كل الخلفاء 

م 

الأمويين الذين ملكوا بعده في الشام »> وكل الملوك الأمويين في الأندلس . 

وکان في عهد عثان بن عفان کاتباً له ومدبراً لشؤونه » وولي لمعاوية بن أي 
سفيان المدينة عدّة مات . ولا مات يزيد بن معاوية » ومعاوية الثاني أوشك الملك 
أن ڀذهب الى ابن الزبر وكاد يبايعه لولا عبيدالله بن زياد ورجالات بني أمية › 
الذين أشاروا عليه أن يطلب الخلافة لنفسه لأنه شيخ بني أمية وكبيرها » ففعل » 
وکان أمره في الشام ومصر وم یتجاوزما حتی مات في الشام لثلاٽث خلون من 
رمضان سنة ٠٠‏ ه » وهو ابن ثلاث وستين سنة . وصلى عليه ابنه عبد الملك بن 
مروان » وکانت ولایته تسعة أشهر وثانية عشر یوما » وکان على شرطته بجی بن 


(۱) ابن أي العاص > ولیس العاص انظر تاریخ الأمم اللإسلامية للخضري 4 » وما آوردناه 
نحن من العقد الفرید ۳۹۸/٤‏ . 


-۸۹4 


قيس الشيباني » وكاتبه سرجون بن منصور الرومي » وحاجبه أبو سهل الأسود » 
ا . a‏ 

مولاه . ول عهده حصلت وقعة مرج راهط وانتصر فيها بخطة مدبرة من 

عبید الله بن زياد » وا الأمة من بعده اپنه عبد املك . 


والذي نسعى إليه هو الجانب الأدبي عند مروان بن الحكم » وكل الدلائل 
تشير الى آنه كان أديباً > يفهم بالشعر ونقده » وله بعض الشعر نما سثرويه »> فقد 
جاء في العقد الفريد"“ ماروى عنه أنه قال الد بن يزيد بن معاوية » وقد 
استنشدّه من شعره » فأنشده : 
فل بق لاي ال خرب يل بلع التر االو 
CLT ESS‏ 

فقال له مروان : منونا » وسمينا » والله إا لقافية ما اضصطرك إليها 
إلا العجز . 

ونحن طبعاً لا نوافق مروان بن الحكم رأيه هذا » كا م يوافقه الأقدمون 
«فهذا ما لا عجز فيه » ولا عابه أحدٌ في الشعر » وما أرى العيب فيه إلا على من 
رآه عيباً > لأن الياء والواو يتعاقبان في أشعار العرب كلها » قديها وحديشها»“ . 


وروي أنه اجتمع مروان بن الحكم وعبدالله بن الزبير ذات يوم في حجرة 
عائشة والحجاب بینا وبینہا » بحدثانہا ویسألاما . فجری الحدیث بین مروان 
وابن الزبير ساعة » وعائشة تسمع » فقال مروان : 
فمن يشا الرحمْنْ يحفص بقَذرهِ ويس لن ل يرقم الله راقع 
فقال ابن الزبير : 


. ۲٠۲/۰ انظر العقد الفرید‎ )١( 
. انظر المرجع السابق‎ )۲( 


a م‎ 
0 


فوص إلى الله الامُورّ إذّا اعََرَتُ 
فقال مروان : 

واو ضمي القلب بال والتقى 
فقال ابن الزبر: 

ولا يسوي عبان هدا مكب 
فقال مروان : 
فقال اہن الزبير : 

وللخير اهل بُعرفون بهذي 
فقال مروان : 

ولش آهل يُعْرَفُود بشَُلِهمْ 
فسكت ابن الزبير ولم يجب . 


0 ك 


EK 
ارافع‎ 


٠ ا‎ e 
وبالله لابالاقربين‎ 
فلا يستوي قَلبانِ ۽ قاس وخاشع‎ 
4 و گە 2 ا‎ 
عتل لإرحام العشيرة قاطع‎ 
‌ 2 ا 4 و‎ 
يبيت يناچي ربه وهو راکع‎ 


ھ “° ھن ر Lr‏ 
إذا اجتمعت عند الخطوب المجايع 


2 م‎ o of 2 
a E a 


فقالت عائشة : يا عبدالله مالك لم تجب صاحبك ؟ فوالله ما سمعت تجاول 
رجلين تجاول في نحو ما تجاولت| فيه » أعجب من تجاولكا ! 

فقال ابن الزبير : إني خحفت عوار القول فكففت . 

فقالت عائشة : أما إن لمروان إرثاً في الشعر ليس لك » من قبل صفوان بن 


حرث الکنانن . 


1 


وقعة مزج راهط › وما قاله فیها : 


لا مات معاوية بن يزيد » اختلف الناس بالشام » فكان أول من خالف من 
آمراء الأجناد النعان بن بشير الأنصاري > وکان على مص > فدعا لابن الزبر»› 


. ٠٠١۳ كانت أم مروان بن الحكم بنت علقمة بن صفوان » انظر بدائع البداية‎ )١( 


~۹ - 


2 ر و 


فبلغ ی اغارف ادن سرن فعا ال ان لزي 

وبلغ ذلك حسَان بن مالك بن بحدل الكلبي“ وهو بفلسطين » فقال 
لروح بن زنباع : إني أرى آمراء الأجناد يبايعون لابن الزبير > وأبناء قيس بالأردن 
کثير وهم قومي » فأنا حارج إليها وأقم أنت بفلسطين > فان جل هلها قومك من 
Ss‏ . وكتب الى الضحاك بن قيس كتاباً 
يعظّم فيه بني أمية ويذم ابن الزبر » وقال لرسوله : اقرا الكتاب على الضحاك 
بدمشق جمحضر بني أمية وجماعة من الناس » فلا قرأه» تكلم الناس فصازوا 
فرقتين » اليمانية مع بني أمية » والقيسية زبيرية » ثم اجتلدوا بالنعال » ومشى 
بعضهم الى بعض بالسیوف » حتی حجز بینہم خالد بن يزيد . 

وقدم عبيدالته بن زياد على بني أميّة بدمشتق . فخرج الضحاك بن قيس الى 
مرج - مرج راهط - فعسكر فيه . وأرسل إلى أمراء الأجناد فأتوه » إلا ما كان من 
کلب . 

ودعامروان بن الحكم لنفسه » فبايعته بنو أمية > وكلب » وغسان › 
والسكاسك » وطيىء . فعسكر في خمسة آلاف » وأقبل عَبّاد بن يزيد من حوران 
ی ی ر یھ س کک ف روا وغ ی ا ای 
على دمشق » فأاخرج منها عامل الضحاك » ومد مروان برجال وسلاح كثير . 

وكتب الضحاك إلى أمراء الأجناد . فقدم عليه زفربن الحارث من 
نرين » وأمده النعان بن بشیر ربیل بن ذي الکلاع في آهل ححص . فکان 
الضحاك في ستين ألفاً > ومروان في ثلاثة عشر ألفاً أكرهم رجالة » وأكثر أصحاب 
الضحاك ركبان . 


(1) أخحو ميسون أم خالد بن يزيد ومعاوية . 


1 


فاقتتلوا بالمرج عشرين يوماً »> وصبر الفريقان . . وأشار عبيدالله بن زياد 
على مروان بمكيدة » فدعا إلى الموادعة » وأرسل مروان السفراء إلى الضخاك › 
فاصبح الضحاك والقيسية وقد أمسكوا عن القتال . وكان مروان قد أعد 
أصحابه » فلم يشعر الضحاك وأصحابه إلا والخيل قد شدّت عليهم » ففزع 
الناس إلى راياتهم » واقتل الناس . 

فترجل مروان وقال : قبح الله من ولأهم اليوم ظهره حتى يكو الأمر 
لإاحدى الطائفتين . فقتل الضحاك بن قيس . فصبرت قيس عند راياتها 
يقاتلون » فنظر رجل من بني عقيل إلى ما تلقى قيس عند راياتما من القتل › 
فقال : اللهم العنها من رايات ! واعترضها بسيفه » فجعل يقطعها » فإذا سقطت 
الراية تفرق أهلها ٠.‏ 

ثم انہزم الناس › فنادی منادي مروان ل تتبعوا من ولأكم اليوم ظهره » 
وقتل من قيس يومها أشرافها وخحلق كثير » a‏ . وقتل لمروان ابن 
يقال له عبدالعزيز . ثم أقبل مروان إلى دمشق فدخلها » ونزل دار معاوية بن أي 
سفيان » دار الإمارة » ثم جاءته بيعة الأجناد . فقال مروان يفتخر بنصره : 
ا رات الاس مائو جا ولك ل يذ إلا عُصبّا 


٤‏ رەك 7 Te‏ م ا 2 # ۰ م ر 
اعددت 2 هم وکلبا والسكسكيين رجالا غلبا 


ت ر 6 2 8 ر r a‏ مر ر 
ريا ا إلا صَرْبّا ولقين تشي في الحديډ نبا 

م ۴ م َ0 م @ ~ وت 
ومن نوخ شرا صعبا بالاعوچيات يبن وثبا 


ون دنت قيس فَقَلٌ ل قربا“ 


. ۳۹۸ - ۳۹۰/٤ انظر العقد الفرید‎ )١( 
. ٠٠۸ انظر التنبیه والإشراف‎ )۲( 


~۳ 


وقال زفربن الحارث » وقد قتل ابناه يوم المرج : 


of oar;‏ کیہ ه u”‏ 5 م 
لعمري لق ابقت وقيعة راهط 


ير يني رلة قبل هليه 


يو ا ي وق ت 4 
ايذهبت يوم واحد إن 


ارك كلا ت لها مانا 
ر 0 ا چ i‏ ص کے 
وقد تنبت الحضرَاء في من الى 


0 رر رة 0 َ0 ¢“ 
فلا صلح خت ندعس الخيل بالقنا 


ر 
۰ 


و م 9 ا 

بمروان صدعا بیشنا 
0 ت M~‏ ا 
وٽرکي صاجبي ورائِیا 


ي ايا 
فراړي 

م £ ص 0 ا 
بصالح ابامي وسن بلابیا ؟ 
IT‏ تل راهط وهي ماهيا 
م ت 4 2 یا ص 
وتہقی خزازات النفوس کا هيا 
ناء كلب نسايا ٥‏ 


(۴) انظر مروج الذهب للمسعودي ٩٦‏ واحتلاف رواية الأبيات وعدّها ثمانية . 


4 - 


عبد الملك بن مروان 
۸٦ ۳‏ ھ/۲٤‏ ۔- 0م 


هو عبدالملك بن مرواك بن الحكم بن أي العاص بن أمية › ویک : ابا 
الوليد » ويقال له : أبو الأملاك » وذلك لأه وله الخلافة أربعة من أولاده ؛ 


الوليد » وسليان » ويزيد › وهشام . ولد بالمدينة في دار مروان سنة ۲٣‏ ه. 
وأمُه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية » وله يقول ابن قيس 


الرقيات : 

4 کا 4 ةّ 1 1 ۶ م ٍ 
انت ابن عائشة الي فضلكت اروم نسائها“ 
ou 2‏ م 0 


تلفت إلياا مشت على فلوابهًا 
E E: E i‏ 

وبويع عبدالملك بالخلافة بدمشق بعد موت أبيه » لثلاث خلون من رمضان 
سلة ٥‏ هھ بعهد من آبیه › وکانت الحال في البلاد الإسلامية على غاية من 
الاضصطراب والفرضى فا لحجاز قد بایعت عبدالله بن الزبر › والعراف ثلاث فرق : 


()) الأروم : جع أرومه وهي الأصل : 
(۲) انظر العقد الفرید ۳۹۹/٤‏ . 


- ۹0 


زبيربون بايعوا ابن الزبير » وشيعة تدعوا إلى آل البيت » وخوارج على الجميع ٠.‏ 

فتلقی الأمر بقلب ثابت وعزية صادقة » حى دان له الناس واجتمعت عليه 
الكلمة . وكان عاقلا حازماً أديباً لبيباً > ومعدودا من فقهاء المدينة . وقال عه ابن 
سعد : كان عابداً زاهداً ناسكاً بالمدينة قبل خلافته . 

وقال عنه محيى الخساني : كان عبدالملك كثيراً ما بجلس إلى آم الدرداء ء 
فقالت له مرُة : بلغفى يا مير المؤمنين أنك شربت الطلاء ٠”‏ بعد اللسك والعبادة » 
قال : إن والله والدماء قد شربتها © 

وقال ابن عاثشة : أفض الأمر إلى عبدالملك والمصحف في حجره » فأطبقه 
وقال : هذا آخر العهد بك .© 

وکان على شرطته ابنْ أبي كبشة السكسَكيٌ » ثم أبو نائل بن رياح بن عبيدة 

RT س‎ 4 i 
الغخساني » ثم عبد الله بن يزيد الحكهي . وعلى حرسه الريان . وكاتبه على الخراج‎ 
ت‎ 8 4 1 A 

واعند سرجون بن منصور الرومي : وكاتبه على الرسائل أو زرعة » مولاه . وعلى 
الخاتم قَبيصَةٌ بن ذُؤيب . وعلى بيوت الأموال والخزائن رَجَاءُ بن حَيوةَ . وحاجبه 
يوسف » مولاه . ومات بدمشق للنصف الثاني من شوال سنة ۸٦‏ ه وهو ابن 
ثلاث وستین سنة » وصلى عليه الولید ابنه . فکانت ولایته منذ اجتمع عليه ثلاث 
عشرة سنة وثلاثة أشهر » وقبلها ثماني سنوات قبل الإجماع » ودفن حارج باب 
المدينة . 


() تاریخ الأمم الإسلامية للخضري ۹ .۰ 

. الطلاء : آول ما یسیل من العنب أوهو الفمر‎ (Y) 
. ۲۵۷ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )۳( 

. ۲۳ المرجع السابق‎ )٤( 


ا 


آولاده .. 

أنجب عبدال ملك : الوليد » وسلمان » ومروان الأكر » وعائشة › وأمهم 
ولادّة بت العباس بن جّزء بن الحارث بن زهير بن جذية بن رواحة بن ربيعة بن 
مازن بن الحارث بن قطيعة بن عيسى بن بغيض . ويزيد » وفاطمة وأمهم عاتكة 
بنت يزيد بن أي سفيان . وهشام وأمه أم هشام بنت هشام بن إساعيل بن هشام 
اللخزومي . وأما بقية أولاده فهم : أبو بكر » ومسلمة » وسعيد الخس» وعبداللة » 
وعنبسة » والحجاج > والمنذر » ومروان الأصخر » ومحمد »› ومعاوية » ودرج »› 
وداود » وأم کلثوم ٩‏ . 
إنجازاته الإدارية والسياسية .. 

حول الدواوين في الدولة كلها إلى العربية عن الرومية والفارسية . فحوهما 
عن الرومية سليمان بن سعد ٠”‏ مولى خشين . وحوهما عن الفارسية عبدالرحمن › 
مولى عتبة . 

وقال مصعب بن عبدالله : كتب عبدالملك على الدنانير «قل هو الله أحد» 
وني الوجه الآخر «لا إله إلا الله» وطوقه بطوق فضة وكتب فيه «ضرب بدينة كذا» 
وكتب خارج الطوق «حمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين الحق» وذلك سنة 
0ھ“ 

عرز السلطة بأمهة السلطان فقال يوسف بن الماجشون : كان عبدالملك إذا 
قعد للحكم قیم على رأسه ٻالسیوف .۵ 
(۱) عن الطبري تاريخ الأمم والملوك . 
(۲) انظر الفهرست لابن النديم . 


(6) المرجع السابق ۲٠٠٤‏ . 


-۹۷- 


وقال العسكري : وعبدالملك أؤل من نقل الديوان من الفارسية الى 
العربية . 
ومصعب بن الزبر ولشر الأمن وو أُرکان السلطة وهيبة الدولة » وأتم 
الفتوحات » وحصن الثغور » وأرهب العدو» ومن الناس . وقال أبو الحسن 
المدائنى : كان يقال : معاوية أحلم > وعبدالملك أحزم ١.‏ 

وکال آدیاً بارعا ظا و حطب على لمر مرة» فقال : ا 
الناس : إن اله خد حدوداً » وفرض فروضاً » فا زلتم تزدادون في الذّنب ونزداد 
في العقوبة > حقى اجتمعنا لحن وأنتم عند السيف . ٠‏ 

ولا احتضر عبدالملك » بكى ابنه الوليد » ولي العهد » فقال له : ما هذا ؟ 
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اتن حنين الأَمَةٍ ؟ إذا أنا مث فشمُر» وائتزر» والس جلك اللمر» وضع 
سيفك على عاتقك » فمن آہدی ذاتٌ نفسه لك فاضرب عنقه » ومن سكت مات 
بدائه . ۳ 

وكثب إلى الحجًاج بن يوسف » يوصيه محمد بن ال حثفية وأصحابه خيراً » 
وما جاء فيه : جثبنى دماء بنى عبدالمطلب » فليس فيها شفاء من ارب ٠‏ » وإني 
رايت بني رب سلوا ملکهم ما قتلوا الحسين بن علي . فلم يتعرض الحجاج 


. ٤١١/٤ العقد الفريد‎ )١( 

(۲) امرجم السايق . 

)"( تاریخ اللخلفاء للسيوطي 0۵ .„ 
%0( الحرب بالشحريك : الغضب . 


- A 


واشتهر عبدالملك بأنه أبو الخلفاء > فقد استخلف بعده أربعة من أبنائه 
هم ؛ الوليد » وسليان » ويزيد » وهشام > وتولى الخلافة متوسطاً بين الأربعة 
ابن آخیه عمر بن عبدالعزیز . 
شاعریته .. 

لعل عبدالملك بن مروان أهم شخصية في ملوك بني أمية قاطبة » لا من 
حيث توطيده لأسس الدولة وبناء هيكلها الإداري والسياسي فحسب بل من حيٹث 
معرفته بالدين والأدب واطلاعه الواسع على الشعر الزن في عصره وقبله › 
وأوسعهم علا وحفظاً > وأعلمهم دراية ونقداً . 

فقد روى أبو الحسن المدائني قال : قدم عمر بن علي بن ابي طالب على 
عبدالملك » فساله آن بُصير إليه صدقة عل . فقال عبدّالملك متمثاد بأبیات ابن أي 
الحقيق : 
إن إا مال دواعي اهَرّى وَنصَتَ السَايمُ للقائل 
وامَُلَجَ الاس باراِهمٌ لضي بكم عاول, فال 
لا نجعل الباطل حَمَاً ولا تزضى دون الح للباطل 

لاء لعمري » لا نخرجها من ولد الحسين إليك . وأمر له بصلة › 
ورجع .۳ 
وقال الشعبي : ماجالست أحداً إلا وجدت لي عليه الفضل › 
إلا عبدالملك بن مروان » فان ما ذاكرته حديثاً إلا وزادني فيه > ولا شعرا 


إلا وزادني فيه .“ 


. ٤1١/٤ انظر العقد الفريد‎ )١( 
. ۲١١ انظر تاريخ الخلفاء للسيرطي‎ )۲( 


- ۹۹ 


وروي عن عبدالملك شراؤه لجارية حجازية بثمن عال لأديها » وأمرها بلزوم 

تجلسه » والقيام على رأسه »> فبینا هي عنده » ومعه أبناه الوليد وسليان وقد 

لاما للمذاكرة » أقبل عليها فقال : أي بيت قالته العرب أمدح : 
فقال الوليد : قول جرير فيك ؟ 

الس ي من ركب اللا انى الاين لو راج 
وقال سليان : بل قول الأحطل فيك : 

سمس العْداوة حى قاد كه وَعظم الئاس ألما إا قروا 
فقالت الجارية : بل أمدح بيت قالته العرب » قول حسان بن ثابت : 

۾ ي ك ت ت o4‏ ےنگ o‏ 

يشود حتى ما تهر كليم ل باون عن السواد الغبل 
فأطرق عبدالملك › e‏ ثم قال : أي بيت قالته العرب أرق ؟ 

فقال الوليد : قول جرير : 

رو2 or : L4‏ ص ردو 8 o‏ ِه ت مق م 

إن العيون التي في طرفها حور فتلتنا ثم أ ميين قتلانا 
وقال سلیان : بل قول عمر بن آي ربيعة : 

o 0 04 o Ror‏ م یھ 4 ات 

حبذا رجعها يديا إليها ين يدي درعها تحل الإزارا 
فقالت الجارية : بل بيت يقوله حسان بن ثابت : 


مرو 


EE E aS 
فاطرق عبدالملك » ثم قال : أي بيت قالته العرب أشجع ؟‎ 
: فقال الوليد : قول عنترة‎ 

إأ قود بي الأستة اعم اهبا ولو أل نايق قدي 
فقال سلیان: بل قوله: 

آنا اة في الواطن كلها فَالوت يني ساب الآجال 


EN 


فقالت الجارية: بل بيت يقوله كعب بن مالك: 
تصل السيوف إا فصر بخطرنا ٠‏ فدما ولجقها إا ل تلح 

فقال عبد الملك أحسنت 

وبغض النظر عن الأحكام النقدية في هذه القصةء فإا تدل دلالة واضحة 
على اهتمام عبد الملك بالشعر» وحرصه على تلقينه لأولاده» إضافة إلى درايته بنقد 
الشعر ومعرفة غثه من سمينه. 

وکان لبه الآدب يوصي بنیه بطلبه» وقد روي عنه آنه قال هم : علیکم 
بطلب الأدب فلكم إن احتجتم إليه كان مالاء وإن استغنيتم عنه كان لكم 
حال“ , 

وروى له السيوطي في مؤلفه تاريخ الئلفاء قصيدة يتحدّث فيها عن نفسه» 
وإحساسه بالزمن يطارده» فکانه ماعڳر ولاعاش» رغم خضوع الدنيا له 
واستسلامها لحد سيفه. فإذا المسرات تذهب» والانتصارات التي كانت تروي 
ظماه تتهاوی وكأنها ل تكن» فإنه إذا كانت حال الدنيا هكذاء فياليته لم يتم بالك 
ساعة واحدة» ولامهل أو الْتذٌ فيه بلذّات الحياة مرة واحدة. وإنه ليتمنى لو أنه عاش 
عمره کله في ٹوبین خلقین» واکتفی بہلغة عیش» مادامت سنه الكون هكذا تزحف 
بالمرء نحو القبر يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة: 
َعَمري لَمَڏ عَمُرْت في الذهر رة وَدَانت لي الدنيا بوافعم البواتر“ 
أضحی ادي قڏ ڪان يا يسني كلمح مَضی في رمات الخوابر 
ٿيا لي ل أن بالك سَاعَةَ ول أله في اللاب عَيْش الواضر 


(۲) البواثر: السيوف. 
(۳) الغواہر: القدهات, 


۱۹ - 


ونت کي طمُريْن عاش ببْعَةِ ين الذَهْرٍ حتى رار صك المقابر“ 
ولا دل على حبه للشعر والشعراء من اتخاذه الأحطل التغلبي شاعراً 
لبلاطه» فقد کان يفد عليه وصليبه فې عنقه» ولحپته تنفض خرا کا يزعمون» 
وینشده من روائع مدائحه فيه ببلی الدهر ولاتبلل . . ثم أرسل له الحجاج جریر 
فقلده هذا من المدائح ماجعله ببقى حيا يتنفس على امتداد العصور. 
وذكر أبو علي القالي في الأمالي لعبد الملك بن مروان بيتاً من الشعرء ارتجزه 
يوم سباق اليل وقد رکبه عباد بن زياد فسبق خيل الشام» فقال: 
سبق عَبْاد وَصَلتُ بيه وان رازا ود قربتة 
وكان عبد الملك ينقد الشعر ويفاضل بين الشعراء في بلاطه» ويتمثل بنوادر 
النظم» وي ذلك آحاديث مبلوثة في كتب الأدب تعد ولاتحصی» وروی القال 
قال: دحل كثير على عبد الملك بن مروان» فقال له: أأنت كثير عزة؟ قال: نعم . 
قال: تسمع بالْعَيدِيٰ حير من أن تراه. 
فقال: ياآمير المؤمنينء كل عند عله رحب الفناءء شامخ البناء» عالي 
السناءء ثم أنشد قصيدته التي مطلعها: 
تَرّى لجل اللحيت زتريه وني أثوابه اشد هَصِور 
فقال عبد الملك: لله درهء ماأفصح لسانه» وأضبط جنانه» وأطولَ عنانه! 
والله إن لاظنه کا وصف نفسه. 
ويسائل عبد الملك العجاج وقد دحل عليه: ياعجاج! أبلغني أنك لاتقدر 
على الهجاء. 
)١(‏ طمرين: وبين باليين. البلغة: مايسد الرمقءالضنك: الشدة مع العسر» انظر تاريخ 


الخلفاء للسيوطي ۲۲۰- ۲۲۱ , 
(۲) الأمالي ٤۷ ٤1/١‏ . 


A 


6ٌ م ا 4 ا‎ LF 
وقد رَعَمَتُ آي ترت بَعَدَهَا ومن ذا الذي ياعر لايتغخبر؟‎ 


IER‏ عهڏتِ» ول خا رك غب 
فقالت: لا أروي هذاء ولکني أروي قله : Me‏ 

كاز اُناڍي ا حن أعرّضت مِنَ الصم ار ا العصم رلت 

صرحا فا بماك إلا بحيلا ال ات 


E 


وروي ف کتاب آنباء نجباء الأبناء» أ عبد املك عاتب یوما حالد بن 
یرید بن معاوية» ٤‏ شعر قاله ف رملة الزبيريةء قول فيه : 
ول خلاحیل | لساءِ ولا اَری رمل خلا چول ولا ّا“ 
حب بى العَرام طا لاجلا وَين أَجْلها أحببّت أخواا كلب 
وقال له چحضر من آهل أنت القائل هذه الأبيات؟ وذكر في آنحرها : 
o 0‏ ه0 م 
ن سمي اسيم ون تتنصر یط جال بين أيهم صلبَا 
فقال حالد : لعن الله قائلَ هذا البيت ياأمير المؤمنين. . ويقول المؤلف : يقال 
إن عبد الملك هو الذي قالّهُ وصَنَعَهُ على لسان خالد» لبخضه له وليسيء سمعته» رلا 
کان يتخوؤف من طلبه للخلافة. 
اماحین ہا م یسبق له مثيل» وباقابل کان خشى المجاءء لإدراکه باه باق على 
الزمن» ومصداق ذلك ماجاء في أمالي القالي من أن عبد الملك بن مروان قال 
لأمية بن عبد الله بن خالد بن أَسَيّد : مالك وران بن عمري حيث يقول فيك : 


. ر انظر أمالي القالي ٠١١۷/۲‏ . 
( اللخلخال : مایوضع بالساق كحلية . والقلب: مايوضع ف المعصم . 
(۳) انظر کتاب ناء نجباء الأبثاء ٩٤‏ . 
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إا متف العْصفُورٌ طار فاده وليت حديد الثاب عند الرائر» 
فقال: ياأمير المؤمنين! وجب عليه خد فاأقمتة. 
فقال: هلا درت عنه بالشبهات؟ . 
فقال: کان الخد أبينَ» وکان رمه عل اهود . 
فقال عبد الملك: يابني آمية! أحسابكم أنسابكم» لاتعرضوها للهجاءء 
وإيّاكم وماسار الشعر به» فإنه باق مابقيّ الدهر. والله مايسرّني أن هُجيتُ بهذا 
البيت» ون لي ماطلعت عليه الشمس: 
وما يبالي من مُيِحَ بين البيتينء ألا يدح بغيرهما: 
هنالك إن يستخبلوا الال يلوا وإن يسألوا يعْطواء وإ يروا يلوا“ 
على ميرم زق من يعارم وعد يلين السَمَاحَة والبذله 
وذكر صاحبٌ العقد الفريد أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن 
يوسف الثقفي بيتين من الشعر بوصيه فيه بکتهان سره: 
ولاش سرك إلا يك فلك لكل تصيح تصيخاه 
فإ رايت عُراة الجا ل لا يركون اويا صحيخا“ 


وذکر له بیتاً آر» فقال: وقف عبد الملك بن مروان على قر معاوية› فقال : 


)١(‏ الثرائد: جع ثريدة وهي نوع من الطعام. 

(۲) غرٹى : جوعى . خائص: ضامرات البطون. 

(۳) يستخبلوا: يعيدون إبلهم للغير للانتفاع بألياما وأوبارها وهي كالاكفاء. 
)٤(‏ انظر الأمالي ٠١۸ ٠١۷/۲‏ . 

(ه) انظر العقد الفريد ٠٥/١‏ . 

)١(‏ الاديم: الجلدء يقصد أن الغواة بخرقون أعراض الناس. 


تالله إن كنت إلا كا علمث؛ يْطقّك العِلْمء ويسكتك الِلْمٌ. وأنشاً يقول: 

وما الذهْر والایام إلا کا ری ررب مال او فِرّاق بیس“ 
وي کتاب الحجاج إلى عبد الملك يخبره فيه بقوةٍ ابن الأشعث» وقع» 

فقال: بضعفك فَريّء وبخرقك طلع» ووقع في كتاب ابن الأشعث: 

ا پال من سى لاڇ عَظتَه ‏ فاضا وينوي هن سَمَاهَهِ كَسرِي؟ 
ووم أيضاً في کتاب: 

َيف يَرَجُون سِفاطي بعد ما شَمَلّ الرس مَشيبُ وَصَلَْ؟ 
وذكر المدائني قال : دحل الوليد على أبيه عبد ال ملك عند وفاته» فجعل يبكي 

عليه وقال: كيف أصبح أمبر المؤمنين؟ فقال عبد الملك: 

ومشْتفْل عا بريد بنا الى ومستغرات ولعيو سواجم” 
أشار بالمصراع الأول إلى الوليدء ثم حول وجهه عنهء وأشار بالمصراع الثاني 

إلى نسائه وهن مستعبرات. 
وذكر العتبي وغيره من الإخحباريين أن عبد الملك لما سأله الوليد ابنه عن خبره 

وهو جود بنفسه» أنشاً يقول: 

کم غائ رجلا ولیس يوه إلا لينطرّ هَل يراه يوت“ 
وعندما أوصى عبد الملك إلى الوليد كبير أبنائه بالخلافة» كتب إليه يوصيه 

بقصيدة منہاء قوله: 

افوا الضعائن عنم يكم عند الغيب وني حضور الَشهَدِ 


. ۲٤۱/۳ المرجع السابق‎ )١( 
. ٠0۹/٤ انظر مروج الذهي للمسعوي‎ )۲( 
. ٠٦۹/٤ انظر مروج الذهب للسمعودي‎ )۴( 


RR 


فصلاح ذاٿِ ال طول بُقائكم ٳن مد في عمري وإن )م يڌڍ 
I‏ 
o af, gr,‏ ا ەا e‏ و ي 
خت تلين جلودكم وقلوبكکم بسوو ينكم وبر مُسود 
إن القدَاحَ إذا اجتمَعْن راما بالكسر ذو حثق وَبطش باليدِ 
عرب فلم تکس ون هي بدت فالوهن والتكيير مدو“ 

وفي سنة سبعين قتلّ عبد الملك بن مروان عمرّوبن سعيد بن العاص 
الأشدق» وكان ذا شهامة وفصاحة وإقدام» وكانت أمه عمةَ عبد الملك تحت 
الحکم بن آي العاص بن وائل . ثم صعد المئر وذکر خلافه وشقاقه» ونزل وهو 
يقول: 
ەھ 2 2 "ORR‏ 0 ت م 
أدنيتهة مني لتسكن نهرة فأاصول صولة حازم مستھکن 
#2 يور هه # م 2 4 ا 
فضا ومحماة لديني» إنه لیس المسىءُ سبیله كالمحسن°“ 

ولا أسرف الحجاج في قتل آساری دير الاجم » وإعطائه الأموالء بلغ ذلك 
عبد الملكء فكتب إليه: أما بعد فقد بلغ مير المؤمئين سرك في الدماى 
وتبذيرك الأموال »ولا يحتمل آمير المؤمئين هاتين الخصلتن لأحد من الناس» وقد 
حكم عليك أميرٌ المؤمنين في الدماء ني انط الديةء وني العمد القودء وفي الأموال 
رذها آل مواضعها» م العمل پرأیه . 

فلا أمير المؤمنين أمين الله » وسيان عنده مع حقّ وإعطاء باطل؛ فإن كنت 
أردت الناس له فا أغناهم عنك» وإن كنت أردتهم لنفسك فا أغناك عنهمء 
وسياتيك من آمبر المؤمنين أمران لين وشدةء فلا يۇنستك إلا الطاعةء ولا 


. ٠۷٤١/٤ انظر مروج الذهب‎ )١( 
, ٠١٠١/۳ هروج الذهب‎ )۲( 


A 


يوحشتك إلا المعصية» وطن بأمير المؤمنين كل شيء إلا احتهالك على الخطاء وإذا 
أعطاك الظْفْرَ على قوم فلا تقتلنّ جانحا ولاأسيرا. . وكتب في أسفل كتابه: 


إا أنت ل ترك أمُوراً كرهْها 
نشی الذي شاه ملك ماربا 
فلن ريي وة اموي 
فا لالْي والحوات جة 
ولا تعد ماياتيك يي ون تَعْد 


ز2 م رارت 
ولا تنقصن للناس حقاً علمته 


وئب رصائي پاي انا طالب 
إلى الله مه ضيح الد حال 
e ET‏ 
يموم ا یوما عَلَيْكٌ نوادبة 


ولا تين ما ليس لله جانبة 


وهی بيات من جد ما احترناه من قول عبد اللاكف ^“ . 


فلا قر الحجاج كتاب عبد الملك » كتب : أما بعد ؛ فقد أتاني كتاب أمير 
المؤمنين يذكر فيه سَرَّفي في الدماء » وتبذيري في الأموال » ولعمري ما بلغت في 
عقوبة أهل المعصية ما هُمْ هله » وما قضيت حقّ أهل الطاعة با استحقوه . فن 
كان قتلي أولئك العصاة سرف » وإعطائي أولئك المطيعين تبذيرا فليسوغني مير 
المؤمنين ما سلف » وليْجدٌ لي فيه حدا أنتهي إليه إن شاء الله تعالى » ولا وة إلا 


بالله . 


ووالله ماعل من َل ولا قَوٍ: ما أصبت القوم خحطاً يم ولا ظلمتهم 
فاقادَ بہم › ولا أعطيتهم ا لك › ولا قتلت إلا فيك . وأا Î le‏ منتظره من 
أمُرَيْك فاليني) عدة وأعظمه) نة » فقد عبات للعدة الجلاد » وللمحنة الصبر . . 


وكتب في أسفل الصفحة . 


. ٠٤١/۳ انظر الرجع السابق‎ )١( 


(۲) مروج الذهب للمسعودي ٠٤١ ۱٤١/۳‏ . 


- ۱° - 


إا ا 1 أ راك وانقي 

الخليفة م 
اسَلِمٌ مَنْ سَالْتَ ين ِي راب 
إا ارت الحجاح ينك خطيئة 
إا اا ل أن الشفيق لنْصجه 
َم دا الذي برجو توالي ويتقي 
ف ب عل د اا ارا 


ر 5 


إلا فَدَعني ولامُورَ فإئني 


وما لإمرىءِ بعد 


lr س ءي ك‎ E 
اذاك » فیومی لا تزول کواكبة‎ 
تقيه يِن الأمُر الذي هُو كاسِبة‎ 


ےر 0م EL‏ ق 
قامَت عليه في الصباح نوادبة 
o2 o7 3 f,‏ 
واقصي الذي تسري إل عقاربه 


که ل م e‏ 


والدهر جم نوائبه 


وهي بيات من جید ما اخحترناه من شعر الحجاج . 


وذكر المدائني قال : دحل الوليد على أبيه عبد الملك عند وفاته » فجعل 


فقال عبد الملك : 


7 ر مو م ار 
شت : يد بنا | 
ومشتښلل عنا يريد نا الردى 


olo‏ ا ص 
ومستعبرات وا لعيوك سواچم“ 


أشار بالمصراع الأول إلى الوليد » ثم حول عنه وأشار بالصراع الثاني إلى 
نسائه وهن المستعبراتءوذكر العتبي وغبره من اللإخحباريين أن عبد الملك لا سأله 
الوليد عن خيره وهو جود بنفسه أنشاً يقول : 


کم عائد رجا ولس یعوره 


و ص 
۰ 


إلا لينظر مَل يراه يموت 


وقيل إن عبد املك نظر إلى الوليد وهو يبكي عند رأسه فقال : يا هذا ! 


)0 المرجم السابق Y/Y‏ 
(۲) المرجع السابق ٠١۹‏ . 


RE 


ت 0 . اۋ“ 
أحنين المامة ؟ إذا أنايت شمر واتذِر » والبس جلك مر » وضع سيفك على 
عاتقكٌ » فمن أبدى ذاتٌ نفسه لك فاضرب عنقه » ومن سکت مات بدائه"› . 


SAN 


الوليد بن عبد املك 
۹/٩ - ۰‏ - ۷1° م 


هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية » وام 
ولادّة بنت العباس بن جُزْء بن الحارث بن زهيربن جَذية العسي . وكنيته أبو 
العباس . ولد بدمشق سنة ٠١‏ ه » ومات فيها يوم السبت في النصف من شهر 
ربیع الأول سنة ٩١‏ ه وهو ابن ست وأربعين سنة”“ . وصلى عليه أخوه 
سلبان بن عبد الك . وهو اسن أولادِ عبد الملك وأحبهم إليه . 

بويع له بالخلافة بعد موت أبيه عبد الملك بن مروان » وئي النصف من 
شوال سنة ۸٩‏ ه» وبعد أن صل عليه » ودفتةٌ » حرج إلى الناس » وجلس على 
امبر » فمن الله وأثنى عليه » ثم قال : نعمةٌ ما أجلّهًا » ومصيبة ما أعظّمها » 
إلا لله وإنا إليه راجعون : تفل الحلافة » وفمَدٌ الخليفة . ثم دعا الناسً إلى 
البيعة »› فلم يحتف عليه أحد“ . 


(۱) جاء في العقد الفرید ٤۲۲/٤‏ أنه مات وهو ابن أربع وأربعين سئة دون آن پلكر سنة 
ولادته . 
(۲) انظر تاريخ الخلفاء لابن قتيبة 0۸/٤‏ . 


۱۱ - 


وکانت مدة ولایته عشر سنین غير شهور » وکان على شرطته کعب بن 
مادء ثم عزله وول با نائل بن رياح بن عَبّدة الغسّاني . 


ولد الوليد بن عبد الملك . . 

عقت الوليد :لسلا كرا ي٠‏ عبد العزيز » ومحمد » وعلبسه »› ول 
يعقبوا » ومهم أمٌ البنين بنت عبد العزيز بن مروان أحت عمر بن عبد العزيز 
الخليفة . 

والعباس وبه کان ا ویقال إنه کان رهم » وعمر » وبشر » 

o " ۾‎ 4 

وروح ۰ ونام » ومبشر › وحزم › وحالد »› ویزید » ومجیی › وإبراهيم › 
ومسرور › ومنصور » ومروان »› وصدقة » لأمهات أولاد . 

وأبو عبيدة أمه فرارية . 

وولي النلافةً من وَلَلٍ الوليد بن عبد الملك : إبراهيم » شهرين ثم حلع . 
وولي يزيد الكامل شھرآ » ٹم ماٽ . 

وکان بو عبيدة ضعيفاً . وكذلك مام » وقد هجاه اللاس . 

ومسرور بن الوليد › وکان ناسکا » وکانٹ تحته نت الحجاج : 

وکان بشرٌ من فتيانہم . وروح من غلمانہم . والعباس من فرسائہم » وقد 
مدحه الفرزدق › وکانت ته ٻنت قطريٰ بن الفحاة سباها وتزوجها › وله 
منپا : الْوّمّل » والحارٹ . 

وکان عمر من رجاهم » وکان له تسعون ولد » ستون منہم کانوا پرکبون 


E 


وعبد العزیز بن الولید » راد أبوه ان يبایع له بعد سلیان » فأ عليه 
سلییان . 

وقال رجل من آهل الشام ليس من وِلْدِ الوليد أحدٌ إلا ومن رآه بحسب آنه 
أفضلل أهل بيته » ولو وزن بهم أجعين عبد العزيز أَرَجُحهُم . 


عهد الوليد وإنجازاته . 

كانت مدة الوليد بن عبد الملك عُرَةَ ني جبين الدولة الأموية على تلف 
الصعد » فعلى الصعيد الداخلل اهم بالعمارة » أصلح الطرق » وسهُل السبل في 
الحجاز وغيره » وحفر الآبار في البلاد » وبنى مسجد بالمدينة » ومسجد دمشق 
الذي سمي الجحامع الأموي › والمسجد الأقصى في القدس . 

وكان الوليد مث في الإحسان إلى رعيته » فاغدق عليهم العطاء وعمْمَةٌ ء 
وعينْ الولاة اللصلحين كتوليته عمر بن عبد العزيز المدينة سنة ۸۷ ه » وأعاد سيرة 
السلف الصالح في هذه الأمة » فكان لا يقطع مرآ إلا باستشارة فقهاء المدينة* . 

وني عهده برز نخبة من القواد العرب العظام الذين حفظ همم التاريخ 
صفحات مشرقة ستظل خالدة على مر الأعصر » منهم ؛ القاسم بن محمد الثقفي 
الذي وصلتث فتوحاته المجيدة بلاد السند » وقثيبة بن مسلم صاحب الفتوحات 
الواسعة في طخارستان وبخارى وكاشان » وموسى بن نصير فاتح الأندلس » 
ومسلمة بن عبد الملك الذي دوخ الروم بعزية لا تفل ونصر مؤزر » فكان في كل 


زف 


سنة يغزوهم فتتهاوى أمام ضرباته حصونهم ولخورهم 


. ٤١١/٤ انظر العقد الفريد لابن عبدربه‎ )١( 
. ٥۷١ انظر تاريخ الأمم الإسلامية للخضري‎ )۲( 
. امرجم السابق‎ () 


۳ - 


وهكذا نعمت الإمبراطورية في عهده بالرخاء والإستقرار » بعد الحروب 
ا و ر الله 
وتوغلت الجيوش الإسلامية في الشرق واحتلت بخارى وسمرقند وخوارزم 
وفرغانة » في حين اندفع محمد بن القاسم في زحفه نحو المند واجتاز السند واحتل 
دلتاه وبلغ حيدر أباد . بنا استمر موسى بن نصير بعد فتحه لطنجة في فتوحاته 
فدانت له الأندلس وساعده في ذلك طرق بن زياد وتوغلا شمالاً في بلاد 
القوط”“ . 

وهو اول من أحدث المستشفيات في الإسلام » وفتح الخانات لإستقبال 
المسافرين على إمتداد البلاد . وكان الوليد عند أهل الشام أفضل خلفائهم » 
وأكثرهم فتوحاًء وأعظمهم نففة في سبيل الله بنى مسجد دمشتق ومسجد المدينة 
ووضع المنابر » وأعطى المجذومين حتى أغناهم عن سؤال الناس » واعطى كَلّ 
قحد ادما وکل ضریر ادا“ . 
شاعریته . 

المعروف عن الوليد بن عبد ال ملك أنه لم ينظم الشعر » بل المشهور عنه أنه 
كان لا بجيد ضبط اللغة » وكان يلحن » وقد أحصوا عليه سقطاته على امبر وهى 
محروفة" , 

وبالرغم من هذا فقد ذكر ابن عبدربه في العقد الفريد أن الوليد ركب 
بعبرا » وحاد محدو بین يديه » والولید يقول : 
يا ّا ابر الدي أرما َك تلم اني علا 


(۲) العقد الفريد 4١٤/٤‏ . 
(۳) انظر اریخ الخلفاء للسيوطي ۲۲۳ . 


ا 


حلية ل ٠‏ اله الذي امتطاكا 


وذكر المسعودي في مروج الذهب أن الوليد اشتكى لا بلغه عن أخحيه سليان 


أنه من موته » وهو ولي عهده . 
ف آحر کتابه به هذه الأبیات : 


0 هھ گي“ 
نی جال أ اوت وإن امت 
لعل الذي و فنائي يدعي 
ا ت ي 
oh‏ 


َل لذي يرو جادف الذي مى : 


فكتب الوليد إليه يعتب عليه الذي بلغه » وكتب 


ا ق ف 8 يه وت 
يلك سبيل لست فها باود 


و ا که ر ” مړ 
په قبل موي » ان ڀکون هو الرڍي 


ولا عير من قد عاش بعدي مخلدډي 
ص 3 ت 


ترود لاخری يرشا فکان قد 


ر م ي ر م مرا 


ميتسه ري رفت » وحتفه سیلحقه پوماً عل غر موعد 

فاعنذر له سليان وقال : فهمت ما قال أمير المؤمنين › ووالله ئن کلت 
منت ذلك لما بخطر بالبال » إن لأؤل لاحق به » ومنعي إلى أهله » فعلام أتقمنى زوال 
مدة لا يلبث متمنيها إلا بقدر ما بحل السَفْرُ منزل ثم بظعنون عنه ؟ فقبل الوليد اعتذاره 
ورضی یله ۳ , 

وكان الوليد متحننا على إحوته » مراعياً لسائر ما أوصاه به أبوه عبد الملك »› 
وكان كثير الإإنشاد لأبيات قاها عبد الملك حين كتب إليه بوصيته » والتي مطلعها 
اموا الضغائن عنم وحم عند الغيب وني حضورِ الَشَهَد 


. ٤١٤/٤ انظر العقد الفريد‎ )١( 

(۲) انظر مروج الذهب للمسعودي ٠۷٤/٤‏ 

. برواية ختلفة كثيراً‎ ۲۲٠/۳ وقد وردت الأبيات في الأمالي للقالي‎ )٣( 

)٤(‏ تروی هله الأبيات على أا من نظم يزيد بن عبد الملك » وإن رويت في مکان آحر 


للرياشي . 


- ۱10 - 


سَلَيّمانٌ بن عبد الملك 
۹۹٩‏ ھ/V-‏ ۷1۷ م 


هو سليمانٌ بن عبد الك بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن امي » 
ولد ٻالمدينة في بني حدَيلَةَ سنة ٠٤‏ ه » وبويع بالخلافة في ربيع الأول سنة ٩٩‏ ه 
بعد موت أخيه الوليد عبد الملك بن مروان» وكا بالرملَةٍ من أرض فلسطين» 
راه و نت الان ن ر العة هوقا بالبدية عند أخواله ني عبس » 
فصيحاً جميلا وسا » وکانت ولا یت ينا ويرك » افتتحها بخیر فردٌ المظام › 
وأحرج المسجونين › ى اُسوار القسطنطينية بغرا ا عبد اللك 


الصائفة . وخحتمها بخير باستخلافه عَمّربن عبد العزيز“ . 
وقد استبشر به العامة لأنه أزاحَ عنهم عمال الجور والعسف في عهد أخيه 
عبد الملك - الجا وقتيبةً بن مسلم - وأطلق الأاسارى » ول أهلّ السجون » 
وأحسنَ إلى الناس » وأكمُل الفتوحات” . وكانت ولايته قرابة الثلاث سنوات . 
وماتٽت سلة ٩٩‏ هھ بدابق حلب ودفن فيها › ليوم الحمعة لعشر حلون من 


. ٤٤١ ٤٤/٤ العقد الفريد‎ )١( 
. ٥۸١ تارپخ الأمم الإسلامية للخضري‎ )۲( 


SRE 


صفر » وهو ابن ثلاث وأربعين سنة"“ وصلى عليه عمر بن عبد العزيز . وکال من 
حيار بني أمية > مؤثرا للعدل » عباً للغزوات > أحيا الصلاة بأوقاتها » وأعتق في 
يوم واحد سبعين ألفاً ما بين ملوك ومملوكة وبتتهم . 

وأعقب ايوب » وم آم بان بنت الحكم بن العاص » وهو كر ولد سلبان 
وولي عهده » لكنه مات في حياة سلبان . وعبد الواحد » وعبد العزيز ء اما ام 
عامر ہلت عبدالله ہن خالد»› بن سید . 


م يؤثر عن سليمان بن عبد الملك أنه نظم كثيراً سوى ما ذكره لنا صاحب 
العقد الفريد » من أنه عندما قل عليه امرض قال : ائتوني بقَمّص بي أنظر 
ا 
فاي ہا » فتشرها › فرآها قصارا » فقال : 

E 5‏ ® کر م ت ّ AM ٣‏ 
إ بي صبْية غار افلح من كان له كار 

2 0 a ۴ھ‎ 2 

فقال له عمر بن عبد العزیز : افلح مَنْ ترکُی » وکر اسم رَه لُ۵ . 

وقد روي عنه آنه کان يفاضل بين الشعراء » ويحکم في ما یتمیز به بعضهم 
عن البعض الآخر . وقد ذكروا أنه كان يقول : ثلائة لا أسأل عنهم » أنا أعرف 
العرب بهم جرير والفرزدق والأخطل . ما الأخحطل فإنه جیء أہدا سابقاً وما 
الفرزدق فإنه مجيىء مرة سابقاً ومرة ثانياً » وأما جرير فإنه بجيىء » مرة سابقاً ومرة 
ثانياً ومرة سكيتاً“ . 


(۱) بتتهم : اسکنهم في بيوٽ . 
(۲) العقد الفريد ٤١١/٤‏ . 
(۳) هلا الاحتلاف في سنة ولادته والأصح ابن مس وأربعين سئة . 
)٤(‏ العقد الفريد ٤١/٤‏ . 
)٥(‏ الشعر والشعراء ٠١٤‏ . 


- ۱۷ - 


وقال رجاء بن حيوَةَ : قال لي سليمان بن عبد الملك : إلى من ترى أن 
أعهد ؟ 

فقلت : إلى عمربن عبد العزيز . ٍ 

قال : كيف نصنع بوصية أمير المؤمنين با بني عاتکة » من کان ما حيا ؟ 

قلت : تجعل الأمر بعده ليزيد . 

قال : صدقت : فكتب عهده لعمر بن عبد العزيز » ثم ليزيد بعده . 

عهد سليان بن عبد الملك » وهو زمن وجيز المدة لا يزيد على أربع سنوات 
بضم مدة عمر بن عبد العزيز » لأا من صنع سليان ونتيجة من نتائج سياسته 
وتفکبره - وقد توسط بين عهدين ؛ الأول ابتداء من حكم يزيد بن معاوية إلى 
انتهاء ملك الوليد بن عبد الملك» وهي حقبة تنتظم نحو سث وثلاثين سنة في 
تاریخ الأمويين ٩٦ ٠١‏ ه وهو عهد غلب عليه طابع الحكم المطلق . والثاني 
یبتدیء من زمن يزيد بن عبد الملك إلى انتهاء عهد الأمویین ٠١۲ - ۱٠۲‏ وهو 
عهد يغلب عليه طابع الحكم المنحل غير المرهوب - فهو عهد الخلافة الموقرة › 
والملك العادل المرهوب » كا مر معنا » كان يشي فيه ا لحب في قلوب الشعب إلى 
جانب الإجلال . 

فقد كان سليان الملك الفاتح > كا كان الملك الذي أقام العدل والمساواة 
المشروعة بين الولاة وغير الولاة . كان الملك المحاسب كا كان الملك المعطاء . كان 
يقيم شعائر الدين الحنيف إلى جانب إقامة مراسيم الملك المئيف . ساس الشعب 
بقوة وحبة وتفكبر كا يفعل القائد المحنك فرق الجيش الكثيف المتباعد الأطراف › 
فسادت الرهبة اللذيذة التي تدفع إلى الشعور بالرضا › وأعاد إلى الأمة متانة الخلق 
السويٰ . 
)١(‏ أنظر العقد الفريد ٤'/٤‏ . 


- ۱A 


أقرٌ فضائل أسلافه » ونفى مذامهم » وأوجد فضائل جديدة طبع بها عصراً 
جدیداً - وإن م يطل - كان من بعض إنتاجه خلافة عمر بن عبد العزيز التي مهد 
هما هو في عصره بإبراز مظاهر العدل والحكمة في السياسة ونخافة الله . وليست أيام 
عمر في نظرنا إلا امتداداً لأيام سليمان » وإضافة طبيعية كان يراد منها تركيز 
الديقراطية الاسلامية »> مثا كانت أيام الوليد امتداداً لأيام عبد الملك . 

فسليمان البعيد النظر - بشهادة مفكري المؤرخين - لم يشا أن يحصر الملك في 
بي أمية » وفي الوقت نفسه لم يشا أو ير أن المصلحة تقضي بإقصاء بني أمية عن 
هذا الملك وهم الذين أسسوه وتحملوا في سبيله المشاق والصعاب . فكان يفكر في 
الفرد الذي يجمع إلى العصبية الأموية أو القرشية سجاحة الحكم الإسلامي العربي 
ا لحر » فلم يجد أجدر لتحقيق هله الفكرة من عمر بن عبد العزيز بن مروان » فهو 
آموي » بل ومرواني من جهة » ولكنه من غير أبناء عبد الملك من جهة أخرى › 
وهو مع هذا وذاك رجل دين وعقل وكفاءة للحكم العادل » وہہذا أصاب سليان 
المح وأصاب الرضا من نفوس الشعب والبيت المتملك من حيث لم يشا بعض 
هؤلاء أن يفسر موضع الرضا في هذا الصنيع الحكيم . 

وما الفخر الذي يفخر به المؤرخون من أعبال عمر بن عبد العزيز إلا عملا 
ثانياً من أعمال سلبان بن عبد الملك الذي عدل عن تقليد الخلافة لابنه » فقلدها 
ابن عمه ومستشاره"“ . 


وقد استطاع الشاعر الفرزدق أن يصور » بعض التصوير » جوانب من هذا 
العصر حيث يقول من قصيدة له في وصف أعال سليان : 


۳۸ انظر محرر الرقيق سليان بن عبد الملك الأموي للاستاذ محمد حسن عواد صفحة‎ )١( 
3 
. ٤١ انظر المرجع السابق صفحة‎ )۲( 


-۱۱۹- 


رما ام مذ مات التي مد ومان قوق الأزض - راع بعادلة 
وقد علموا أ لن ييل بك اوی فما فلت من شيءِ نك اعد 

وکان سليان سيل الحكمة والبلاغة » ك) كان سيد العدل والإنصاف › 
ورجلّ الثقافة والمعرفة » فقد قال عنه جرير : 

وقال الفرزدق يخاطب العرب في عهد سلبان : 
آل تشكرون الله لذ مَك عنمو اهم مالهيي» ص قاماه؟ 

وما يدل على لقافته الغنية في نقد الشعر إلى الحد الذي يأتي فيه بالرآي 
الفاصل في ملكات شعراء عصره » ومراحل تفوقهم في أشواط الشعر وأسرارهم 
وفنهم في سياق الكلام » ويلاحظ على معانيهم هفوات عقلية يصاب بها الشعر من 
ناحية الفكرة أو من ناحية الأسلوب . فقد قال عن شاعرية جرير والفرزدق 
والأخحطل > وهم أركان الثالوث الشعري في زمن الأمويين : «ثلاثة أنا أعلم م “ 
لا أسأل عنم أحداً ؛ الأحطل والفرزدق وجرير . فانمّا الأحطل فيجبىء داثا 
سابقاً » وأما الفرزدق فيجيىء مرة سابقاً ومرة ثائياً . وأما جرير فيجيىء مرة سابقا 
ومرة انيا ومرة سكيعا ٠‏ 

وسمر عنده مرة هؤلاء الثلاثة > فخفق » فقالوا : نعس أمير المؤمنين › 
وهموا بالقيام . فقال لمم : لا تقوموا حتى تقولوا في هذا شعراً . فقال الاحطل : 


ت #۴ 


مص 2 ۰ م ٤‏ ا لق ا رە کور م 
رماه الكرى في رأسه فكانه صرڀع سقي ما ٻين اصحابه خمرا 


)١(‏ انظر ديوان الفرزدق وعرر الرقيق سلبان بن عبد الملك الاموي صفحة ٤١‏ حيث القصيدة 
كاملة . 

(۲) المرجع السابق صفحة ٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق ٩۸‏ . 


ABA 


فقال سليان : ويحك ! أسكران جعلتي ؟ 
فقال جریر : 
رَمَاهُ الكرّى في راه فکانۀُ يى في سواد اليل فنبرة 
فقال : ويجحك ! أجعلتي أعمى ؟ 
ٹم فال الفرزدق : 
رَمَاهُ الکرى في راه ائه صم جلاميد ركن په وَفْرا 
فقال : ويحك ! أجعلتني مشجوجاً؟ 
ثم أذن هم » فذهبوا » فحباهم بعد أن أعطى كلا منهم درساً في التفكير في 
العفى الموزون » قبل اللفظ الموزون“ . 
وحين مرض الوليد بن عبد الملك وبلغه عن أخحيه سليان وكان ولي عهده › 
من لموته › عاتبه کا مر معنا » فرڌ عليه سليهان برسالة ذيلها بقوله : 
من ا بض ميه حن صديقه وَعَنْ بَعْض مَافيه » ي وهو عَاقِبُ 
ومن يتت جاهداً كَل عَفْرَةٍ يها » ول يلم لَه الذهُرُ صَاحجِبُ 
فکتب له الولید : ماأحسن مااعتذرت به » وحذوت عليه » وأنٹت 
الصادق في المقال والكامل في الفعال » وما شيء أليق بك من اعتذارك ولا أبعد تما 
قيل"“ فيك 
ومن فصاحته ويقظته للعربية الرواية التالية : دحل على الوليد بن عبد 
املك وهو خليفة بعض الأعراب » فتقرب إليه بقرابة بينه وبينه » فقال له الوليد : 
من حك ؟ روفتح النون) . فظن الأعرابي أنه يسأله عن اتان » فأجابه : إنه 
بعض الأطباء . 


. ٩۹ -۹۸ المرجع السابق‎ )١( 
. ٠٠١ ٠١٤ انظر ععرر الرقيق سليمان بن عبد الملك الأموي لمحمد حسن عواد صفحة‎ )۲( 


-۲- 


فقال سليمان : إنما يقول لك أميرٌ المؤمنين : من تنك ؟ (وضم النون) . 

فقال الأعرابي : نعم حتف فلان » وذکر قرابته“ . 

ومن بلاغته قوله على قبر ولده أيوب كا رواه المسعودي » قال : «اللهم إني 
أرجوك له » وأخحافك عليه » فحقق رڄاڻي وآمن لحوفي» ٤‏ 

وقوله ف إحدی حطبه » وهی أول لحطبة له : «الحمدلل الذي ما شاء 
صلع » وما شاء أعطی وما شاء منع › وما شاء رفع › وما شاء وضع 

أيها الناس ! الدنيا غرور وباطل » وزينة وتقلبا » تضجك باكيها » وتبکي 
Ta Ns 0 1‏ ا ۹ 
ضاحكها » وتيف آمنا » ونومن حائقها » وتاري فقبرًّها » وتفقر مثريها ء ميالة 
N TO‏ 

عباد الله 1 اتخذوا کتاب الله اماما وارضوا ا واجعلوه لکم هادیاً 
ودلیلا » فإنه ناس ما قبله › ولا پنسځه کتابٌ بعده » واعلموا عباد الله ؛ إنه 
ينفي عنكم كي الشيطان ومطامعه » كا جلو الصبح إذا أسفر » ظلام الليل إذا 
عسعس» ° . 

ونسب ابن كثير في تاريخه إلى سليمان بن بعد الملك شيثاً من الشعر الصافي 
الرقراق » ومنه قوله يرڻي صديقاً له اسمه شراحیل ۰ ولعله أحد المحاربين مع 
مَسلمة أو مع يزيد ابن المهلب . فقد ورد هذا الاسم فيمن استشهدوا في إحدى 
تلك الوقائع : 
وون وجدي في شراحيل اني مى شئت لافيت مء مات صَاجبه 

ومنه قوله : 


(0 المرجع السابق 
)۲( امرجم السابق صفحة ۱١۷‏ . 


AE 


وين شيمي. أن ل افارق عاي ٠ون‏ ملي إل سات له زشدا 

وال دام لي بالوڈٌ» دمت ولم اکڻّ کآخر لایرعی ذماماً ولا عهدا“ 
ومنه قوله بعدما أثنت إحدى جواريه على جماله وقالت : إِنكٌ لا عيب فيك 

اك مى ان اة لكين صان بت عل لرك : 

قرب وضوك اولي فلا فياك هلي عة وَمََاع 

امل لفك في حيابك صَالا ‏ فالمْرٌ فيه فَرَفة وَجَاع 
ومن أراد المزيد عن بلاغة سليان وفصاحته فليعد إلى كتاب العواد «تحرر 

الرقيق» . 


. ١١١ المرجع السابق‎ )١( 
. ١١١ امرجم السابق‎ )۲( 


۳ - 


عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
۱ - ۱۰۱ ھ/ ۸۰ - ۷۲۰م 


هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » وكنيته 
أبو حفص › وام م عاصم بنت عاصم بن عمر ہن الخطاب . ولد عمر 
بحلوان » قرية بمصر » وأبوه أمير عليها سنة إحدى وستين”“ وتزوج فاطمة بنت 
خليفة » وأحوتها الوليد ويزيد وهشام حلفاء » وزوجها عمر خليفة - وولي الخلافة 
رجب بدير سِمُعّان من أرض حمص سنة ٠١١‏ وصلى عليه يزيد بن عبد املك . 

جمع القرآن وهو صغير » وبعثه أبوه إلى المدينة يتاب بها » فلا توفي أبوه 
طلبه عبد اللك إل دمشق وزوجه ابنته فاطمة“ . 

وقد اعتره اهل عصره حامس الخلفاء الراشدين 5 وکان على شرطته 
يزيد بن بشير الكناني » وعلى حرسه عمروبن المهاجر» ويقال أبو العباس 


(۲) العقد الفريد 4١١/٤‏ . 


(۳) تاريخ الخلفاء للسيوطي ۲۷٤‏ . 


~٤ 


الملالي » وكان كاتبةُ على الرسائل ابن بي رقية » وكاتبه أيضاً إساعيل بن أي 
حكيم » وعلى حاتم الخلافة نعَيْمْ بن أبي سلامة » وعلى الخراج وال حند صالخ بن 
جبير » وعلى إذنه أبو عبيدة الأسود » مولاه" . 

ویروی عن عمر أشياء ترتفع به فوق مراقي البشر » وتغص كت الأقدمين 
بحسن سبرته وعدله » فقد كتب إلى عَدِيّ بن أرطاة عامله على العراق : إذا 
أمكنتك القدرةٌ على المخلوق »› فاذكر قدرة الخالق القادر عليك » واعلم أن مالك 
عند الله أكثرٌ بجا لك عند الناس . 

ووقف أبناؤه عند وفاته وهم يومئذ اثنا عشر غلاماً » فجعل پصعد بصره 
فیهم ویصوبه حتی اغرورقت عیناه بالدمع » » ثم قال : بني قتي ترکتهم ولا مال 
مم ا پا ؛ إن قد ترکتکم من اله یخی » إنکم لا رون عل مسام ولا معاد 
إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله . ياي ! ملت رأيي ين آن تفتقروا في 
الدنيا وبین آن يدخل أبوكم الثار » فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخحول 
أبیکم يوقا وانخداً في النار» قوموا يا بني عصمکم الله ورزقکم . 

قال : فا احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر” . 

واشتری عمر بن عبد العزیز من صاحب دير سمعان موضع قبره بأربعین 
درهماً » ومرض تسعة أيام » ومات رضي الله عنه يوم الجمعة" . 

ویروی أنه وهو أمير قبل أن يستخلف » كان بحب اللبس واهندام » ويبالغ 
في التنعم » ويأحذون عليه في إمارته افراطّه في التنحم والاختيال في ايلشية* . 


. ٤١۲/٤ العقد الفريد‎ )١( 

(۲) العقد الفريد ٤٤١/٤‏ . 

)۳( المرجم السابق . 

. ۲۷٤ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )٤( 


~~ |۵ 


وما لاشك فيه أن عمر بن عبد العزيز كان حطيباً مُمْوّهاً في أمور الدين 
والفقه بحفطً القرآن ويتسلّح به » ولم يؤثر عنه الاستشهاد بغير آي القرآن الكريم» 
وروى القالي في أماليه قال : حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال : حدثنا أحمد بن عبيد 
قال : قال عمر بن عبد العزيز قبل خلافته شعراً » يدل على الزهد والتقوى » وأن 
صاحلّه عازف عن الدنيا ومسرًاتها نما أثبته حاد الراوية : 
إنة الود عَن الصّبّا فََن انقِيّاو إللهوى» 
مُلَمَمْرٌّ رَبك إن في شيب لالفارقي ولجلا 
ا اا ر ال 
حي مى ل توي قى مى إلى مق 
N E O‏ 
بل المُبَابُ ونت إل عُمْرت من ليل 
وَكفى بلك زارا للود غ ف فة 

وپروی عن عمر بن عبد العزیز أله حرج في سفر ليلا » هو ورفیق له › 
فقال له رفيقه : انظر إلى القمر ما أحسنه ! فنظر فقال : قد علمت أك أردت 
نزوله بالدبران ونحن لا نتطير لذلك ولا نعتقده » ثم قال : 
إا عمد القضاء عَلْك أمراً فليس يل إا الصا 
يبر بالنجوم ويس لري ورب اللجم يفل مايش 

وتدل هذه الأبيات سواء أنشدها لنفسه أو تمثل بها على نزعة عمر للزهد 
والعبادة والاستسلام لله عز وجل بكل مايفعل ويقدر . 


(۱) جاء في تاریخ الخلفاء للسيوطي ۲٠١‏ أنه الفؤاد بصيغة المتكلم وهي رواية العمدة لابن 
رشیق أیضا ۳۸/۱ . 
(۲) انظر في الأمالي ٤۷/۲‏ والعمدة لابن رشيق ۳۸/١‏ . 


۱ 


وجاء في العمدة لابن رشيق » قوله » ثم نرجع إلى الخلفاء المرضيين : قال 
عمر بن عيد العزيز , رواه الأوزاعي عن عمد بن کعب : 


اقطان أت اليم ٴ أ انت از ؟ 
فلو كنت يَفَظَان العْدَاة لوقت 
ارك يَُامَغرور سَهُو وََفلة 


مرم 


رل اا رق ب ا 


وكيفت يطيق ٤‏ طق النومّ ‏ ا هام 
جفونا لعَينيك الذَمُوع السوَاجم 
وك تم والرتى ك لزم 
َلك في الي ا فب البائ 


ومن شعره أیضاً 0 آنشده ابن داود القيسي في 


ولول الى تم التقى ححشيَةَ الردّى 
صا ما صَبَا فیا مَضی » تم لا رى 
وأنشدوا من شعره قوله : 


رل ر مر ر ك d‏ . 
وايامه دول إلصديق 


فو كان غَيْناً لَعَم البلا 
لو كان معط على فده 


TT 
کل زاجر‎ LL لَعَاصيْت ف حب‎ 
1 
لَه صَبوَةَ رى الليالي العوابر“‎ 
o و ر رکو ر اىم‎ 
مصول »› وواه تبتذل‎ 

رگ9 ر مم 
وافعاله ف الأعَاوي مئل 
a‏ ر ا ۴ 0 
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لأغى التفرسن» :واف الال 


وف عليه وفدٌ الحجاز » فاخحتار الوفدٌ غلاماً منهم » فقدّموه ليبد الكلامء 
قال عمر : مهل يا غلام يتكلم من هو أسنٌُ منك . فقال مها يا أمير المؤمنين : 


إا ق ا ل 


فأنشاً الخليفة بعدما أبدع الغلام وأجاد » فقال : 


لم فليس الَرَءُ يُولَد عَللاً 
وإ كب القوم لا عِلم عِنده 


. ۷/١ انظر العمدة لاہن رشيق‎ )١( 


ھت 2 2 ر الت ر د 
ولیس اخو علم کمن هو جامل 
صَعْيرًّ إذّا التمُتُ عَلَيّهِ الْحافل” 


. انظر الأبيات في العمدة لابن رشيق مع خلاف في رواية البيت الثاني‎ )١( 
. ٠۹۷ انظر القصة كاملة في الجزء الثالكث من مروج الذعب للمسعودي صفحة‎ )۳( 


۷ 


يزيد بن عَبْدِ الك بن مروان 
۱ ۰ ھ/ A‏ - ۷۲4 م 


هو يزيد بن عبد املك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية › 
الأامويّ » الدمشقي » كنيته أبو حال » وولد سنة ۷١‏ ه بدمشق » وولي الخلافة 
بعد عمرٌ بن عبد العزيز بعهدٍ من أخحيه سليان"“ يوم الحمعة حمس بقين من رجب 
سنة ۱۰۱ ه٣‏ » وتوفي يزيد بن عبد الملك بريد من أرض البَلْمَاءِ في الأردن 
وكانت أيامها من أعال دمشق » يوم الجمعة -لخمس بقين من شعبان سنة ٠٠٠١‏ ه 
وهو ابنٌ سبع وثلاثين سنة وأصحٌ من ذلك ما رواه ابن عبد ربه في العقد الفريد 
من أنه مات وهو ابن أربع وثلائين سنة » وصلى عليه أخوءٌ هشامٌ بن عبد الملك . 

امه عاِکة بدت يزيد بن معاوية بن ابي سُفْيان . وکان على شرطته كَعْب بن 
مالك العسي » وعلى الحرس عَيْلانٌ أبو سعيد » مولا . وعلى حاتم الخلافة 
مَطْر »> مولاه » وكان فاسقاً . وعلى الخاتم الصغير بكر بُو الحجاج . وعلى 
الرسائل وال حند والخراج صالخ بن بير الممداني » تعره و اتیل سام بن 
)١(‏ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي ۲۹٤‏ وقارنه مع ما جاء في تاريخ الأمم الإسلامية للخضري 


صفحة ٠٠*١‏ 3 یشبر إلى أن ولادته کانت ٥ه‏ . 
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رید > مولى كلب . وعلى الخزائن وبيت الأموال هشام بن مَصَادِ . وحاجبه 
حالد» مولاه . 
أولاده ك 

وعددهم عشرة وهم : الوليدٌ > ويحيى » وعبدالله » والعْمرٌ» وعبد 
الجبار » وسليان » وأبو سفيان » وهاشم > وداود ولاعقب له » والعوام 
ولاعقب له . 


ww 


سارنه ۰ 

وجاء في تاريخ التلفاء للسيوطي عن ابن الاجشون قال : ا مات عمر بن 
عبد العزیز قال يزيد : ما عُمَرٌ خوج إلى الله مني ! فاقام أربعين يوماً يسر بسيرة 
عمر بن عبد العزيز ثم عدل عن ذلك“ ومال إلى اللّهو » لأن يزيد بن عبد الملك 
کان صاحب هو وملدٌاٿِ »› وقد شهرّ بصاحبيه » ادمه وحبابة المغنيتين 

أما الحار ية سمه الق وكانت لسهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ء 
فاشتراها يزيد بثلاثة آلاف دينار › فاعجب مہا » وَعَلَبّت على أمره » فاحتالًت ام 
سعيد العثهانية جَدَنّهُ بشراء جارية يقال ها » حاب » قد کان في نفس يزيد بن عبد 
الك قديا منہا شيء › فغلبت عليه » وهب سلامَةَ لام سعيد » وانصرف إلى 
حبابة لا يريد من الذُنيا غيرّها . فعذله أحوه مَسْلَمَةَ بن عبد الملك » فارتدع 
وأظهر الإقلاع والندم » فغلّظ ذلك على حبابة » فبعّتُ إلى الأأحوص الشاعر 
ومَعْبَدِ المغني » وأمرتها أن ينظرا في أمرها» فقال الأحوص في أبيات له : 
)١(‏ انظر المسعودي وقارنه مع العقد الفريد ٤٤١/٤‏ حيث يذكر أن عمره حين وفاته ٠٤‏ سنة . 
(۲) انظر مروج الذهب للمسعودي ۲٦/۳‏ . 4 
(۳) العقد الفريد ٤٤1/٤‏ . 
(4) تاريخ الخلفاء للسيوطي ۲۹٤‏ . 


- ۱۹ - 


أل لتَلْمْةُ اليم e E OO E EE‏ 
کا نت ت قق ل تئر ما اوی فن حجرأ بن بابس اللي لدا 
فا العش إلا مَابلد وشتهي وإن لام فيه دو الشنانِ ودا 

وغناه معد وأخلته حبابة » فلا دحل عليها يزيد قالت : يا أمير 
الؤمنين ! اسمع مني صوتاً واحداً ثم افعل ما بدالك . وغنته » فلها فرغت منه 
جعل يرددٌ قوطما : «ف| العيش إلا . . .» وعاد بعد ذلك إلى هوه وقصفه » ورفض 
فيها لومة الشنآن” . 

ولا ماتت حبابة حزن عليها يزيد بن عبد املك حزناً شديداً » وضمٌ إليه 
جُويْريةً ها كانت تحدثها » فكانت تخدمه » فتمثلت ال جارية يوما : 
کی عر للقائم الب أن برى ازن من وى مطل قفرا 

فہکی حئی کاد أن یوت › ولم زل تلك ال جویریة معه یتذکر بہا حبابة حتی 
مات“ . 

وکان اول ما علق مها يزيد بن عبد الملك وهو أميرٌ قد حَج في حلافة أخيه 
سليمان » فزعمو! أنها كانت جاريةٌ لاج المكية » وكانت فائقة ا لمجال وغاية في 
الغناء » فعلقها قلبه وكان اسمها العالية » فاشتراها وها حبّابة » فلا سمع 
اوه سلی‌ان بأمره وأمرها غضب وهدّده » فردٌها وظل قابه مشغوفاً بها »> وعاد إلى 
دمشتق مغلوباً على أمره حزيناً مهموماً »> يؤرّقه ميب الشوق ويحرقه أوار ا لحب 
والحسرة » فقال فيها : 
لغ حبابة وى رها لطر ماللفوا وى فرام وره 
ر انظر مروج الذهب للمسعودي ۲٠۸ -۲٠۷/۳‏ . 
(۲) انظر مروج الذهب للمسعودي ۲۰۹/۳- ۲۱١‏ . 
(۴) الوطر : الغرض . 


۳۹ 


إ سار صحيي ج املك ركم أو رسوا همم الس والفكره 

وکان لیزید امرأة من آل عثان بن عفان ھا د و 
بحبابة » وقصته معها » وأنه دون شك سيطلبها وقد صار الأمر بيده . فسبقت 
واشترتہا وهي عازمة أن تہديما له » علها تسترضيه بذلك » وتوطیء لاہنها عنده في 
ولاية العهد . فلا حصلت عندها » هيأتها وأتت با يزيد وأجلستها من وراء 
السترء» ثم قالت ليزيد : هل بقي من الدنيا شيءُ تتمثاه بعد ؟ 

فقال : نعم ! حبابة . 

فرفعت الستر وقالت : هذه حبابة » وقامت وخحأتها عنده فس بذلك وقال : 
آنا الآن كا قال القائل : 
القت عَصَاما وَاستفر ا النوى کا قر عَيّاً بالإيّاب السار 

ولم يذكر الرواة ليزيد كثيراً من الشعر على الرغم من حبّه للشعر والخناء » 
وانصرافه )ا دون غپرهما من الفنون . ونحن لا نصدّق أنه م يقل شعراً كثيراً في 
حبّابة » بخاصة وقد ملکت عليه قلبه وعقله » وملأت عله دنياه » فقد زعموا أا 
غنته مر فطرب وشت حلته » وقال هما : آتأاذنین أن أطير؟ 

قالت : وإ من تلع الناس ؟ 

قال : إليك ! 

لقد أضاع التاريخ كثيرأ ما قد بلقي ضوءاً على ما قاله يزيد بن عبد الملك في 
معشوقته التي فتحت له نوافدٌ لا ند ولا تعد على دنيا الشعر والغناء » ليس ذلك 
فحسب » بل في أجوائه هذه ولد أعظم شعراء ملوك بني أمية على الإطلاق 
الوليد بن يزيد بن عبد املك . بل إننا سنرى أن حه خبابة بلغ به درجة يمكن أن 


() عرسوا : آقاموا 
(۲) انظر الأغاني ٠٠١/١۳‏ . 


SE 


يقال إنه لم يبلغها سوى قليل من المحبين › > ولعلّة يعرف بين العشاق التيمين من 
بلغ عشقَةُ مثل هذه الدرجة من الفئاء » فهو ّل فعلا شهيد الح الحقيقي » 

ويروون آنا لما شرقت بحبة رمان أثناء نزهة لما معه في رياض دمشق ماتت على 
آثرها » فجزع جزعاً شديداً » وهلع قلبّه » وذّهل عقلّه » وأقام أياماً لا يدفنها 
حتی تعضتٌ › ل وکشف عاہا » 


فصرفه الناس عنها عا » ولم یلبٹ سوی خسة عشر یوما وتوف بعدها » وهو يتمثل 
هذا البيت : 


لن تسلو عك النفسل أوتذمْل اهرّى لياس سلو القَلْتُ لا بالتجلدِ 
ر ليل رارَي َهْرّ قابِرّ من جلك : هَذّا مالك الوم أوْعَيه 
وتعدث صاحب العقد الفريد عن جفوة حدثت بين يزيد بن عبد الملك 
وأخيه هشام » ما بلغه من أن هشاما ينتقصه » فكتب إليه يزيد : إن مثلي ومثلك 
کا قال الأول : 
ی رال أن موت وإ امت نيلك سيل لست فبا باوب 
َل اي بغي رڌاي يرجي په بل موي ان يون هُو الرڍي 
فكتب إليه هشام : إن مثلي ومثلك كا قال الأول : 
ومن مض غين عن صلق وَعَنْ بَعْض ما فيه يٽ وهو عَاټِبُ 
ومن يسبع جاهدا كل عر يدها وَل يهى لَه الذَهْرَ صاجبُ 
فكتب إليه يزيد : نحن مغتفرون ما كان منك » ومكذبون ما بلغنا عنك » 
مع حفظ وصية أبينا عبد املك » وما حض عليه من صلاح ذات البين . وإني 
لأعلم أك کا قال معن بن اوس : 


. ٠٠١/١۳ والأغاي‎ ٠٠٤/١ حياة الحيوان الکبرى للدميري‎ )١( 
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رو م 5 0 a E‏ 
ليعقب يوا منك آخر مضل 


عل طرف اران إن كان يقل 
إا آ يكن عَنْ شَفْرَةٍ السب مَزْحر” 


رر 


وني الَأرض عَنْ دار العلى متحول 


فلا جاءه الكتابٌ رحل هشامٌ إليه » فلم يزل في جواره إلى أن مات يزيد » 
وهو معه في عسكره حافة آهل البغي“ 


)١(‏ انظر العقد الفريد ٤٤٤ ٤٤١/٤‏ والآمالي ۲۸۱/۳ مع حلاف هذه الرواية » وقد مرت 


معنا . 


“۳ - 


هشَامُ بن عَبْد الك بن مروان 
۷۲ ۲ ھ/ 04 - V۳‏ م 


هو هشام بن عبد الك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أُمية » عاشر 
حلفاء بي أمية وسابع حلفاء المروانيين » ولد سئة ۷١‏ ه بدمشق » وقيل سنة 
۲ه وأمه عائشة آم هشام بنث هشام بن إساعيل بن هشام المخزومي › وتوفي 
بالرّصَاقَةٍ يوم الأربعاء لثلاث خلون من ربيع الأؤل سنة ٠۲١‏ وهو ابن ثلاث 
وخسين سنة » وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد املك ولي العهد بعده . 

وكان قد بويع له بالخلافة يوم الجحمعة حمس ليال, بقين من شعبان سنة 
٥‏ هھ فکانت خلافته عشرین سنة . وکان على شرطته کعب بن عامر 
العبسي . وعلى الرسائل سام » مولاه . وعلى حاتم الخلافة الربيع » مولى لبي 
الحريش » وهو الربيع بن سابور . وعلى الخاتم الصغير أبو الزبير »> مولاه . وعلى 
ديوان اراج والجحند أسامة بن زيد » ثم عزله وول اللشحاتٌ » وعلى إذنه 
غالب بن مسعود » مولاه . 


. ٤٤٥/٤ العقد الفريد‎ )١( 


۳ 


أولاده . 

او وخحلف › ومسلمة › امل وان وسعيد › وعبدالله » 
ويزيد - وهو الأبكم - ومروان » وإبراهيم » ويجبى » ومنذر» وعبد الملك › 
والوليد » وقريش » وعبد الرحن . 
أيامه . 

کان مقيماً بحمص حين مات أخوه يزيد » فجاءته البشارة بالخلافة » فاقبل 
حتی أ دمشق » ومّت له البيعةٌ فيها » وکان هشام معدودا من خيرة خلفاء بني 
امي ء وكان حل اليلم ولع . وقال أصبغ ! بن الفرج : ۾ يکن في بني مروان 
من ملوکها أعطر ولا ابس من هشام » حرج حاجاً فحمل ثياب هره علل ستمئثة 
جل“ . 

وجلس إبراهيم بن محمد بن طلحة » وصاحب حرس هشام بين يدي 
قاضي هشام » وقال ارسي : إن أمير المؤمنين جني في خصومة بينه وبين 

قال القاضى : شاهديك على الحراية . 

f‏ £ س 

فقال : اتراني قلت على أمير المؤمنين ما لم يقل ! ولیس بيني وبینه إلا هذه 
الستارة ؟ 

قال : لا » ولكنه لايثبت الحق لك ولاعليك إلا بينة 


. ٠٠٤ تاريخ الأمم اللإسلامية‎ )١( 
. )٤۷/٤ العقد الفريد‎ )۲( 
. ۔(۳) جراني : يقال جرى بالتضعيف وأجرى إذا أرسل وكيلا‎ 


۳ - 


هذا آمیر المؤمنين . 

قال : فقام القاضي » فأشار إليه . فقعد » وبسط له مصلى فقعد عليه هو 
وإبراهيم . 

وقال العتبي راوي الخبر : وكنا حيث نسم بعض كلامه) ويخفى علينا 
البعض › قال : فتكلا وأحضرت البنة » ففضی القاضى عل هشام 

فتكلم إبراهيم بكلمةٍ فيها بعض ارق » فقال : الحمد لله الذي ابال 
للناس ظَلمْكَ ! 

فقال هشام : لقد ممت أن أضربَّكٌ ضربة ينتار منا لحمك عن عظمك . 

قال : أما والله لين فعلْتَ » لتفعلنه بشيخ كبير الس » قريب القرابة » 
واجب الح . 

قال : استرها علي يا إبراهيم . 

قلت : لا سر الله عل ڏنبي ذا يوم القيامة . 

قال : ف معطيك عليها مئةَ ألف درهم . 
بعد موته تزیینا له" . هذا بعض من عدل هشام وحسن سبرته ولا يتسع المقام 
لتعدادها » ومثلها قصة اي جعل الطائي“ : 


. ٤٤۸/٤ انظر العقد الفريد‎ )١( 
. )٤۸/4 عد للمصدر السابق‎ )۲( 


~۳ 


وقال عبدالله بن عبد الحكم فقیه مصر : سمعت الأشياخ يقولون : سنة 
4 £ 

مس وعشرين ومئة أديل الشرف وذهبت المروءة » وذلك عند موت هشام بن 
عبد الك“ . 

واهتم هشام مدة حلافته الطويلة » بالعمران وبناء القصور » والإنفاق 
عليها » والنغياس بحياة البذخ وأبهة الحكم » ”بعزى بناء معظم قصور الأمويين 
المنتشرة في بادية الشام والرصافة إلى هشام . 

ويظهر أن هشام] ا يفل شعرآ كثرآ » ونحن نستغرب ذلك لألنا نعرف أنه 
کان كوالده الوليد بن عبد الملك » كثير الإستشهاد بالشعر والتمثل به في مجالسه » 
ولاسي) وقد كتا أشرنا في أخحبار أيه يزيد بن عبد الملك إلى الحفوة التي حدثت ٿٿ بيني 
ی من الوشاة » وما أحدثته من عاورة شعرية بيا » إذ نسب إليه بعض 
الشعر» فقال حاطب أخاه : 
رن 9 عض عي عن صديقو ‏ ون فض تا فيه يت وه عاب 
وس تع جاهدا کل عَلْرَةٍ يجذهًا ولا يَسلَم ا لَه الذَهُرَ صَاجب 

ونسمعغه بجاوب خالد بن صفوان حینا سأله العفو عن خالد القسري إعادة 
إستح‌اله بعد أن صرفه ›» فقال : 
ٳڏا انصَرَقٽ شي عَنِ الڻيءِ تكن عليه وجه اجر اهر تفبل” 

وقد روى السيوطي في کتابه تاريخ الخلفاء أن هشاما لم بحفظ له سوى البيت 
التالي : 
إا انت ا تغص هوى » فاك هوى إل بَعْض ما فيه عَليْكَ مَمَالْ 


)0 العقد الفريد ٤١١/٤‏ . 
)۲( العقد الفريد ٤٤1/٤‏ . 


- ۷ 


ويموت هشام بن عبد املك » واستخلاف الوليد بن أخيه » انطلق الشعر في 
الشام إنطلاقة جديدة . فقد كان الوليدٌ هو الشاعر الثاني بين ملوك بني أمية بعد 
يزيد بن معاوية » وهو جديرٌ بلقب املك الشاعر برغم أن عهده في الملك لم يطل › 
وأن أكثر شعره قاله وهو أميً قبل أن يصل إلبه الك ء ولک شعره حت في دور 
ملکه القصیر کان کثرآ » وقد جع بعضه المتأحرون في ديوان . 

وفي عهده بعٹ محمد بن علي بن عبدالله بن العباس 'رسله إلى خراسان » 
فغرسوا بها غرسا » وأبو مسلم الخراساني السرًاج المقدم عليهم » وثارت الفتنة في 
خراسان بين المضريّة واليميئة » فتمكن مر بي مسلم » وفرق رسله في کور 
خراسان يدعو الناس إلى آل الرسول » فأجابوه" . 

وكان نصر بن سيار عامل خراسان شام بن عبد املك » يكتب ممشام 
بخبرهم » وتمضي كتبه إلى ابن هبيرة صاحب العراق لينفذها إلى آمير المؤمنين . 
فكان يجبسها ولا ينفذها لثلا يقوم لنصر بن سيار قاثمة عند الخليفة » وكان في ابن 
هبيرة حسد شديد . 

فلا طال بنصر بن سيار ذلك ولم یأته جواب من عند هشام کتب کتابا 
وامضاه إلى هشام على غير طريق ابن هبيرة » وفي الكتاب هذه الأبيات مدرجة » 
قول فيها : 
رى لل لرا ميض روشك أن يكرد ّا ضيرام 
د اناز بالعُودين لكي ود الحزب أا الكل 


ل ر 


ن ل تطفومَا تن حَربا مُشمُرَة يَشيبُ ا الغْلام 


› ۲۹٩ تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 
. ٤۷1/٤ انظر العقد الفريد‎ )( 


- ۱۳۸ - 


و 


و ر o ” f‏ 
فقلت من التعْجب ليت شعري 
E‏ .“ 
فإن کانوا نيأاما 


ل 


2ن 


هي عَن راك ثم فولي 
فک إل هشام 


قال نصر : 


أنِ احسم ذلك الثؤلول الذي نجم 
وکیف لنا بحسمه ! 


يماط ميه اَم يِيَام؟ 
قل فومُوا ققد خان القَيَام 
على الإسلام والعَرّب السلا 


عندکم" . 


وقال نصر بن سيار يخاطب المضرية واليمانيّة » جرهم هذا العدو الداخل 


علیهم بقوله : 

بلغ رَبيعّة في مرو ا 

ولينصبوا ارب إن القَومّ قذ 

کک E‏ الحرْب 1 
تفركودً عدوا قد قل 


ا يُديئونّ دیا ما سيعت په 
of ov a“ ol‏ 0 
فمن يکن سائلا عن اصل ديهم 


ليعْضَبُوا قبل أن ليقع العْصْبُ 
با يرق في اام 
5 مل الحجاعن فلكم غيب 


û 


ا ناشب ل دين وَل حس٥‏ 


عن الرْسولر 3 تنل په التب 
ن یم أ َل العَرّبُه 


ڻم مات محمد بن علي في أيام الوليد بن يزيد »› وأوصی لولده إبراهيم بن 
عمد الملقب بالإمام » فقام بامر الشيعة . وقدمٌ عليهم با مسلم السرًاج 
وسليان بن کثر ٠‏ وقال لأب مسلم : إن استطعت أن لا تدع بخراسان عربيا 
فافعل » ومن شككت في أمره فاقتله . فنقل هذا الكتاب إلى مروان بن محمد » 


(1) انظر العقد الفريد ٤۷۸/٤‏ مع إختلاف الرواية في تاريخ الطبري جزء ٤١‏ صفحة ٠۹١‏ 
ومروج الذهب ۲۲/۲ . 

(۲) الثؤلول : بار صغير صلب مستدير على سطح الجلد على صور شتى . 

)۳( تأاشب القوم الحتلطوا 

. ٤۷۹/٤ انظر العقد الفريد‎ )٤( 


- ۱۳۹ - 


فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك بن مروان وهو عامله على 
دمشق : أن اكتب إلى عاملك بالبلقاء ليسير إلى الحميمة › فيأخذ إبراهيم بن محمد 


o 


فيشده وثاقاً ثم يبعث به إليك » ثم وجهه إل . 


فحُمل إلى مروان » ومعه من هله عبدالله بن علي وعیسی بن موس » 
فأدحل على مروان فأمر بحبسه » ثم قتله بعد فترة( . 


0 


سعره د 
هشام بن عبد الملك سوى هذا البيت : 
إا أت ا تَعْص اهوى » قاد اهو إل كل ما فيه عَلَيْكَ مَقَال» 


)0( العقد الفريد ]۷۹/٤‏ . 
(( أدب الدنيا والدين للاوردي 2 


~~ 


V4 ۷/۱ - ۸‏ م 


أ - شعره الغزلي 
ب - خمریاته 

ج- أغراضه الشعرية الآخرى 
د - لمحة عامة في شعر الوليد 


HE 


Converted by Tiff Combine 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
۸- ١۱۲ھ‏ / ۷۰١‏ ۷44م 


حیاته .. 

هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية» ولد سنة ۸۸ه- بدمشق» وكان من أعرق الملوك نسباأء فقد ورت المجد من 
أطرافه العربية الشريفة كلهاء فهو أمويّ من عبد شمس من الأعياص من بني امي 
لين منم عثمان بن عفان ومروان بن الحكم. أبوه الخليفة يزيد بن عبد 
املك بن مروان» وجدّته عانكة بلث يزيد بن معاوية أعرق نساءٍ العرب في الملكء 
وأمه بنت محمد بن يوسف الثقفي بدت أخي الحجاج الشهير» ومن جداته أ 
حكيم بنتِ عبد المطلب عَم النبي ححمُدٍ صل الله عليه وسلم"» وقد عَرَّفَ شرف 
تسه العريق هذا فَرّها به وقال مره مُفاحراً: 
آنا ابن اي العاص » ومان والڍي مروا جي دو الفعَال وَعَامِرُ 
أا ابن عَطيم الفريتين وَعِرها ليف وهر والعْضَاة الأكابر 


d<‏ لار d7 f 0 E‏ 0 ا 
پې اهدی خالي» ومن يك خاله ٺپي اهدى پقهر په من يفانحر ٩‏ 


. ۱/۷ انظر الأغاني‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


NEN‏ اا 
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA‏ 


مضتبة الأمكندرية 


وكان الوليد بن يزيد خليفةً» وابنَ حليفة» ومن فتيان بني أمية المعدودين› 
وظرفائهم المملوحين» وشعرائهم المجيدين والمكثرين» ومن أجوادهم وأشدائهم ء 
فلا غرابة إذا اسم شعره بالنبل والعظمة والفخر» فهو سوي جدّه الوليد بن عبد 
اللكء وكان يكنى كجدّه بابي العباس» فقال: 

0 اليد أبو العَباسٍ قد عَلِمَت علا معد مى کري وٳقڌامي 
EY‏ وة العلا دا انسَبُوا مقاب بين أخوالي وَأعمَامي 
ب لي الد ان 1 يكن ولا عل سار مُضيَاتِ وأغلام 
حلت مِنْ جور الأغياص, قڏعَلِمُوا في اذخ مُشْمَجْر لر قَمْقام © 
صعب ارام يسَامي النجم مَطلَعهُ ‏ يسموا إلى فرع طوو شامخ سام 


ويظل هذا الشعورٌ بعراقة الأصل وطيب الأرومة دوه على امتدا ام ا 
وانطلاقة قوافيه» فيزذهي به»› ويؤتله بانتائه هو إليه› لاله لامثيل لن اة 
خرو په : 
في ية من بني نة ا لل الجد ولائراتِ 


ي ١‏ # ت 


م 2 


تا في الورّى لهم ولا بم يفي ولا متم لئل أي 
a‏ 

موه وشربهء فإنہا تصدٌر عن شاعر عابث يشير اث ملك عظيمٌ > أنظر إلى قوله : 
كَللاني توجانيي وبشعري اتی 


إا الاي رزبيع يتعَاطى تال نتان 


وقد لاحظ الخليفة العباسي الأمون هذه السات الملوكية في شعر الوليد بن 


)١(‏ الأعياص : فرع من قريش من أولاد أمية بن عبد شمس الأكر» وهم : العاص » وأبو 
العاص »› والعيص › وأٻو العيص . القمقام : العدد الكثي . 
(۲) انظر الأغاني ٠١/۷‏ . 
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يزيد فقد رَوّى لنا صاحبَ الأغاني» أن الخليفة الأمون قال يوماً لن حضر مِنْ 
جلسائه : آنشدوني بيتا للك ل الببت ون 1 عرف قائلهء أنه شعرٌ ملك! 
فأنشده e‏ قول امریء القيس: 
أن أجل أعرَابيْة حل هلها جوب اللا عياك تيراب 
قال: وما ئي هذا ما یدل على مُلکه! قد جوز آن يقول هذا سوَةٌ من آهل 
الحض» فكأنه يلب نفسه على التعلّق بأعرابية . ثم قال: الشعر الذي يدل على أن 
قائله ملك » قول الوليد بن يزيد ٠‏ 
اسقِتي هن سلاف ريق سَلمّى واستي مدا اليم اسا عُقّارًا“ 
أما ترى إلى إشارته في قوله؛ هذا النديمء وأنہا إشارة مَلِك! 
ومثل هذا قوله: 
الخحض ين مِم رمم نائلي 
وهذا قول مَنْ يمْدِرٌ بالك على طَويَاتِ الرجال» يبدل المعروف همم ويكنه 
استبخلاصها لنفسه . وهذا البيت جاء مع أبيات قبله» غثت بها القيان والمغنون: 
بْب آنا ايل ين الأصَفْر البّابلي 
و و رل 
ل الْحض يِن وهم ممم نائِلي 
فا لامني فيهم سوى حخاسي جال 
ثم جاء الخليفة المعتضد بعد الأمون بزمنِ طويل ليلاحظ هذه السمات 
لملوكيّة في شعر الوليد بن يزيد فقد جاء في الأغاني قوله: وأخحبرني قريش عن 
أحمد بن أبي العلاء قال: كان للمعتضد عل صوتان من شعر الوليد» أحدها: 


() انظر الأغاني ۳۷/۷- ۳۸ . 


- £0 


مقت انا ايل ين لاضف ا اة 

والاحر: 
إل في الكأس ليشكاً أوؤ بِكعُفُيْ مَنْ سفاني 

وکان یعجبٌ با ويقول لحلسائه: أما ترون شمائل الوك في شعره! ما 
پا . 

وقد نقل الدميري في تابه حياة الحیوان الکبری عن ابن عساکر وغیره في 
وصف حياة الوليد بن يزيد قوله : اممك في شرب الغمر ولاته» ورفض الآخحرة 
وراء ظهره» وأقبل على القصف والَلهو والّلذذِ مع الندماء والمغنين» وكان يضربُ 
بالعور ویوقم بالطبل» وشي بالدف. وكان قد انتهك غارم الله تعالی حتی قیل له 
الفاسق. وكان أكمل بني أمية أدبا وفصاحة وظرفاًء وأعرفهم بالنحو واللغة 
والحديث. وکان جواداً مفْضالا“ 

والوليد بن يزيد هو الخليفة الأمويّ الحادي عشرَّء ويكنى أبا العبّاس» ولد 
ي خلافة عمه الوليد بن عبد الملك سنة ثمان وثمانين للهجرة» وشهد في طفولته 
خحلافة عمُه سليمان ثم خلافة عمر بن عبد العزيز» وكان في العاشرة من عمره حين 
تربع أبوه على عرش الخلافة» وفي الخامسة عشرة حين صار ولياً لعهد عمّه هشام» 
وي السادسة والثلاين حين بويع خليفة على المسلمين ولم یکن بعد الوليد بن يزيد 
ملك من بني أمية مه عربيةء وأمّا خلفاء بني العباس فلم يكن منهم كلهم وقد 


)١(‏ أبو كامل: أحد المغنين في بلاط الوليد بن يزيد. 
(۲) الأغاني ٩۳/۷‏ . 

(۳) انظر حياة الحيوان الكبرى للدميري ٠٠١/١‏ , 
)٤(‏ فوات الوفیات ٠٠٦/٤‏ . 


- ٤ - 


بلغوا نحو الأربعين سوی تلالة خلفاء من أبناء الحرائر ۵ 


وقد زماة الور تخون بأشنع اتمم لاه کان وا عريقاًء رکب الهو ولح ي 
الشراب» ومن هنا فلعل الأخحبار ي تروی عن ر و ت ا 
وبخاصة تلك التي تذهب إلى أنه مرق القرآن» وقد كذّبها بالفعل بعض المؤرخين 
وبعض الملوك العباسيين؛ فقد روّى صاحب الأغاني أن ابناً للغْمُرٍ بن يزيد بن عبد 
الك دحل على الرشيدء فقال: ممن أنت؟ 


قال : من قریش . 
قال: من آَيّا؟ 
فامسنك قال : قل وأنت آمنْ» ولو أك مرواني! 
قال: أنا ابن الغمر بن يزيد. 
قال : رحم الله » رحم الله عمك ولْعْنّ يزيد الناقص وقتلَةٌ عمك ا 
قتلوا خليفةٌ مجْمَعاً عليه ارفع إل حوائجك» فقضاها“. 
mf‏ 0 2 ا 8 4 

ورؤى حبرا آخرّ عن العلاءِ بن سويد المنقري قال: ذكر ليلة المهدي أمير 
المؤمنين الوليد بن يزيد فقال: كان طريفاً أديباً . 

قال له شیب بن شيب : اأ مير المؤمن! إن رأيت الا ري ذكرَه على 
ما ولاك كاقل انه كان ودا 

فقال: اسکت» ف) کان الله لیضَ حلافته عند مَنْ يكر به. هکذا رواه 
الصول“. 

وني سند طويل عن شبيب بن شيبة عن أبيه قال : كنا جلوساً عند المهديّ › 


ر١‏ الملوك الشعراء -٦۷‏ 1۸ . 
(۲) انظر الأغاني ۸۲/۷ . 
(۳) الأغاني ۸۳ . 


- ۱۷ 


فذكروا الولي بن يزيد فقال المهدي : أحسبه كان زنديقاً. فقام ابن علاثة الفقيه 
فقال: ياأميرَ المؤمنين! الله عر وجل أعظمُ من أن بُو حلافّة النبوة ومر الأمةَ مَنْ 
لايؤمن بالله» لقد آخبرني مَنْ کان يشهده في ملاعبه وشربه عنه بمروءءٍ في طهارټه 
وصلاته » وحدّثني أنه كان إذا حضرَتِ الصلاة يطرح ثياباً كانت عليه من مطيبة 
ak‏ ثم يتوضأً فیحسنْ الوضوءَء ویؤتی بياب بيض نظاف من ثياب الخلافةء 
فيصل فيها أحسنَ صلاة ا قراءةٍ وأحسنٌ سکوت وسکون ورکی, وسجود» 
فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب تي كانت عليه قبل ذلك» ٹم یعود إلى شربه ووه . 
أفهذه أفعال مَنْ لايؤمن بالل ؟! فقال له المهدى : صدفْت. بار الله عليك يابنْ 
علاثة. 

وف خبر عن مروان بن أي حفصة ا قال : دخحلت على الرشيد آمیر 
المؤمنين» فلي عن الولید بن يزيد فذهبت أتزحرَحء فقال: إن أمير المؤمنين 
لاينكر ماتقول» ففلٌ. 

قلت: كان والله أصبحَ الناس وأظرف الناس وأشعرٌ الناس. 

فقال: أتروي من شعره شیئا؟ 

قلت: نعم» دلت عليه مع عُمومتي» وفي يده قضيب» ولي جم فينانة 
فجعل يدجل القضيبَ في جّمتي» وجعل يقول: ياغلام! ولدتك سكر فسمعته 
يومثل ينشد: 
بت مِشاماً عاش حى يَرّى يله الأؤقَرَ فذ أثرعَا 
كنا له الصا الي اها ف غلمنه ا اضيا 
(۲) الجمة مجتمع شعر الرأس وهي أكثش من الوفرةء وهي أيضا ماتلى من شعر الرأس على 

المنكبين . 

(۴) سكر: وهي أم ولد كانت لروان بن الحكم فزوجها أبا حفضة فولدت مروان. 
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نات نا أيه عَنْ ية أل لرن ل اما 

قال : فأمر الرشیدٌ بكتابتهاء فكَبَث“ 

وکان والده پزید قد ندم حین رأی ابنه راشداً على ْله ولابة العهد شام 
اول وبعده للولید» وکان يقول: الله بين من جعل هشاما بيني وبينك“ مشيرا 
بذلك إلى آنه نا وجه يزيد بن عبد املك الجيوش إلى يزيد بن المهلب» وآشير عليه 
إلى تولية العهد لعبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك» وقد بلغ ذلك مَسَلَمَةٌ بن عبد 
املك فاتى يزيد فقال: ياأمير المؤمئين! ما أحبُ إليك: ولد عبد الملك» أو ولد 
الوليد؟ 

بل ولد عبد الملك. 

قال : أفاحوك أحق بالخلافة أم ابن أحيك؟ 

قال: ٳذا ۾ تکن في ولدي» فاخي احق با من ابن خي! 

قال : فابنكٌ أ يلم فبايع مشام» ثم لابنك بعد هشام - قال: والوليد 
يومئذ ابن إحدى عشرة سنة“. 

قال: غداً اباي له. فلا أصبح فعل ذلك وبايع شام وأخل العهد عليه 
ألا بخلّعَ الوليد بعده» ولايغيرَ عهده» ولابجتال عليه. 

فلا أدرك الوليد - وبلغ الحلم - ندم أبوه» فكان ينظر إليه ويقول: الله بيني 
وبين من جعلَ هشاماً بيني وبينك. وتوفي يزيد سنة خمس ومئة وابنه الوليد ابن 
مس عشرة سلة“. 


ر انظر الآغانی ۱۸/۷ . 

ر۲ انظر تاريخ الامم والملوك للطبري ۱۷٤١/۲‏ . 

(۳) انظر الأغاني ۲/۷- ۳ . 

. ۳/۷ الأصح أنه كان ابن سبع عشرة سنة الأغاني‎ )٤( 


- ۱۹ - 


قالوا: فلم يزل الوليد مكرماً عند هشام رفيع المنزلة مده ثم طمع في خلعه 
وعقد العهد لابنه مَسلَمَةَ بن هشام» فجعل یذکر الولید بن يزيد وتہتكةٌ 
وإدمانةُ على الشراب» ويذكر ذلك في مجلسه ويقوم ويقعدٌ به. وولا احج ليظهر 
ذلك منه بالحرمين فيسقطً . . ثم طالبه هشام بان خلع نفسَه» فأ ذلك» فحرمه 
العطاءَء وحُرَمّ سار مواليه وحاشيته وجفاه جفاءٌ شديدا. فخرج متبدياً وحرج معه 
عبد الصمدبن عبد الأعلى مؤدبةٌ» وكان يُرَمّى بالزندقة. 

ودعا هشامٌ الناس إلى خلعه والبيعة رَسْلَمَة بن هشام - وأمهُ أم حكيم بنت 
بحیی بن الحکم بن ابی العاص ۔ وکان مسلمة یکنی ابا شاکر» نسبة إلى مولی کان 
لروان» فأجابه نفرٌ قليل» وكتب إلى الوليد بن يزيد: ماتَدَعٌ شيثاً من المنكر إلا 
آتیته وارتکبته عَبَ متحاش ولامستں فليت شعري مادينك؟! أعَل الإسلام أنت 
آم لا؟! 

فكتب إليه الوليدٌ بن يزيد : 
EEE.‏ 
شرا صرفاً وروج بالسن أجاناً وبالقاتره 

وأقاض الرواة في التشنيع عليه » وأغلبٌُ الظنٌ أن السياسة هي التي لعبتُ 
دورّها في تقبيح صورێه ووصفه بالكفر والخروج عن حدود الدين» وهشامٌ وراء 
ذلك كله طمعاً في تولية ابنه مسلمة » وعلى الرغم من أن سعاياتِ هشام ومكائدةُ ل 
تؤدٌ إلى خلع الوليدء ولكتها أساءَت إلى سمعته وسودت صفحتةُ عند بني امي 
خحاصة» وعند المسلمين عامَة“. 


(0 الأغاني ۳/۷- ٤‏ . 
(۲) انظر تاریخ الأمم والملوك للطري› وتارپخ الخلفاء للسيوطي , 


0۹ - 


وازداد الأمر سوءٌ عندما لا الوليد إلى الانتقام من وقف في صف 
هشام »عندما آل الأمرٌ إليه» فقد قتل ولدَيّ هشام ؛ إبراهيم ومحمدأًء بعدما 
عذبّبا عذاباً شدیدا» وضرب سليمانً بن هشام ولق اراشه وبلنة م غر به إلى 
عَمّانُء وقتل الد بن يزيد الغساني زعيم اليانية» وهم عظمْ جنب الشام» 
فأثارهم ضده» وأثار كذلك آل القعقاع بقتله حال بن القعقاع . 

وكان هشام بن عبد الملك پکثر تقض الوليد بن يزيد» فكان مسلمة بن 
عبد الملك يعاتب هشاماً ويكَفةُ» فمات مسلَّمةًء عَم الوليد ورثاءء فقال فيه وقد 
أذهله النباًء وحاول ألا يصدَقَهُ» فهل بعقلٌ أن يبتعد وإلى الآہد؟ كيف وقد كان 
نورا تستضيء به البلادء وملاذاً يلجأ إليه الأيتامٌ حين يضارُون في أرض الأعداء 
فكيف حال الأيامى إذاً؟ لذلك كتم الناس نعيهء لأ إذاعته مصيبةٌ جل وكارثة 
لانحتمل» فمَنْ بعدَه يرف راياتِ السرايا إلى الثغور إذا مانار الحرب شبت: 


آتانا بريدانِ من واسط 
E E TE,‏ 
قد كنت نورا ّنا في البلا 
كم من يتيم تلا فيته 
وا ار رف كا 


َمُسْلِمْ لاتبْعَدَن مَسَْلَمَا؟ 
EE‏ 
جل البقين عَن الجمْجْمَة 
بأرض العَدى وَكَمْ أيه 
لْصبْت ا رة مله 


وکال موت مسلمة فر ف قلب الوليد حرا دائ ا لايندل» فقد 


0 : ٌٍ ۶ 4 ت 
روی صاحب الأغاني عن موسی بن زهیر بن مضرس بن منظور بن زبان بن سيار 
عن آبیه قال: رأیت هشام بن بد الملك وأنا في عسكره يوم توفي مسلمة بن عبد 


() الأغاني 1/۷ . 


STE 


الك وحشام في شرطته؛ إذ طلع الوليد بن يزيد على الناس وهو نشوا جر 
طرف خڙ عليه فوقف على هشام » فقال : ياأمىر المؤمنين! | | إن عقب من قي وق 


Fal 


من مَفی› وقد اقفر بعد مَسلَمَةٌ الصيد بن برىء وانحتل اثر فى » وعلى أثر 
E‏ فترودوا» ِن َير الاد التقوى. اش هدا 


ول یرد ا ووجم م الناس فا مس أحد پشی . قال فمضی الوليد وهو يقول : 
َهَينمَةٌ حديت القوم ام هُم بعْدَمّا مح اهار 


ا ا 
فاا دا سلما الري روت ارت بم قار 
أو الافُ EE EN‏ تلفت مُا حَنتْ طؤز“ 
َك ل تت وفتاك فيم تريح يهم عَنا الدّيار 
سقيم الصدرٍ أوشكسٌ نكي وآخر لايزور ولا يزار 
وروی عمر الوادي قال: كنت يوما أغني الوليد إذ ذكر هشاماًء فقال لي: 
غنني بہذه الأبيات قلت: وماهي يا مير الؤمنين؟ فأنشاً يقول: 
E N OEE‏ 
E EE OE‏ 
وضرب هشام مَرة عياض بن مسلم كاتب الوليد وحبسه» فعْمٌ ذلك الوليدء 
وقال : 


)١(‏ اهينمة : الكلام الخفي الذي لايفهم . متع الهار: بلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال» وقيل متعم 
النہار: طال وامتدد. 

(۲) الظؤار: جمع نادر مفرده ظئر وهي الناقة العاطفة على مر ولدها المرضعة له. 

(۳) سقیم الصدر: يعني یزید ہن الوليد» ويعني بالشکس . هشاماً. والذې لایزور ولایزار: 
مروان بن عمد. 


0ا 


أئه اللر سيف فة ادا 
إن أنت أكرمتهمء ألفيتهم بَطروا 
شون ونا راس نعْميكم؟ 
انظرّ إن انت ] تقيز على مَل 


إلى القاريف نا حر الحلا 
ران اتهم الفيعي 
سَتعْلّمُون إا يرتم الدولا؟ 


حي إا مااستوى هن بعد ما هرلا 
َد اکا 


بيا يسمه للصَيْدِ صَاجبُهُ 
عدا عليه فلم تضرره عدون ولو أطاق له اكلا 
وقسا الخليفة هشام على ابن أخحيه الوليدء ذ فكتب إليه الوليد قائلاً: قد بلغي ما 
أحدث مير المؤمنين من قطع ماقطع عني› تش من آصحابي» وآنه حرمني 
وأهلي . ولم أكن أخاف ان يبتلي الله أمير المؤمنين بذلك في ولاينالني مثلّه منه» ول 
يبلغ استصحابي لابن سهيل ومسألتي في مره ان يجري علي ماجرى. وٳن کان ابن 
سهيل على ماذكره أمير الؤمنين فبحسب العير أن يقرب من الذثب. وعلى ذلك فقد 
عقد الله لي من العهد» وكتب لي من العمر» وسبب لي من الرزق مالايقدر أحد 
دونه تبارك وتعالی على قطعه عڼي دون مدته» ولاصرفه عن مواقعه المحتومة له. 
مدر الله محري على ماقدره فيا أحبٌ الناس وكرهواء لاتعجيل لأجله ولا تأخير 
لعاجله» والناس بعد ذلك يحتسبون الأوزار ويقترفون الآثام على أنفسهم من الله 
ما يستوجبون العقوبة عليه . وأمير المؤمنين أحق بالنظر في ذلك والحفظ له. والله 
يوفق أمير المؤمنين لطاعته» ويحسن القضاء له في الأمور بقدرته» وكتب إليه الوليد 
في آخحر کتابه : 
اين عظي) أن آَرّى کل وارد جياضصك وما صادراً بالترافل ۴ 


)١(‏ المقاريف: الأنذال جمع مقرف: وهو أيضاً الذي أمه عربية وأبوه غير عربي. 
(۲) انظر الأغاني ٠١/۷‏ . 
(۳) النوافل: جع نافلة وهي العطية. 


(Oa 


فارج مود الرَجَاءِ مُصرداً بتحلَة من ورد َلك انال © 
ضحت ا كنت امل ينم ويس پلا مارجا كل آل 
كمض يرما على عرض مَبْوَةٍ شد عَلَيها كمه بالأنايل 
وقال عمر بن شبة من خبر طويل : إنه لما نعي له هشام قال: والله لأتلقين 
هله النحمة كه ة قبل الظهر» ثم أنشاً يقول: 
طابَ يُومي» ولد شرب السلاقة ‏ لذ آتانا نمي من بالرصافةُ» 
اانا الريد ي ما واا بخاتم للجلافة 
قاضطبختا يِن ر اة صيفا وفوا بِمَيَنَةٍ عَرافة 
ثم حلف الأ يبرح موضعه حتى يغنى في هذا الشعر ويشربٌ عليه» فَحْيٌ له 
فيه وشرب وسکر» ثم لحل فبویع له بالخلافه. 
قال: وسمع صیاحا» فسأل عنه» فقيل له: هذا من دار هشام یبکیه بناته . 
فقال : 


mH 2 0‏ 2 2# م ۴ه 

إن سمعتث بليسل, وراءَ المصل بسرنه 

‌ “ @ م ه‎ 2 2 e 

إذا بناتث همشام يلد بين والدهنة 
# 

o‏ »^ م a‏ م ¢ o 2 a‏ رم مه 


ERNE‏ قا لن ل أنيكهنة 
وقال المدائنى في خبره: وقال الوليد حين أتاه نعي هشام : 

ت 07 ES‏ 4ن ا 0 2 ا ق ت 

طال ليلي فبت أسقى لاما إذ آتاني الريد يى هشَامَا 


)۱( المصدر: اللخائب الضحيف . التحلئة : ٻثور تنبٽ بعد الحمي . 

() البوة: الغبرة. 

(۴۳) الرصافة: مكان قرب الرقة اليوم. وعانه: بلد بالعراق اشتهرت بخمورها. 
)٤(‏ انظر الأغاني ١۷ ١۱١/۷‏ . 


04 


وآتاني بخلة 
فلت الول من بَعْدِ فقڍي 


ذلك ابی ودا قرم فر 


وقضيب 


0 


وي ية oR“‏ 


اماه 


وکان فل کتب إل هشام قبل وفاته پتهدده › وینذره» وهو من نادر شعره: 


م Q‏ ا o‏ 0 وھ 
فإن تك قد مللت القرب مى 
I, E A u‏ 
وَسَوْفَ توم مسك إن بُقينا 


ممه ےم ت ^a‏ 
فتندَمٌ في الذي فرطت فيه 


م 0 1 ol‏ 
فسوف ترى مجانبتي وبعډي 
0 م م o a B8‏ 
إا قايَست في دمي مدي“ 


وال الرلمد بريد ك زل آمل النية عر يرل ب 


آلا ايا الكت الخونء الل 
رقولوا ناكم شه الئاس سنه 
سيوك إلحاق بكم وزيا 
رمم ډيوائكم وعَطاؤکم 
صنت لَكَمْ إن م تصابوا هجتي 


5 م ت o‏ 


ر و ر ر 
فتاست وا وتوقغوا 
طط له ر 
وا + تأي تاعا 2 
2 ەو 


اكات والكت طبع 


ا ا 


۹ 


وفي حبر عن محمد بن خلف وکیع» أن الولید بن يزيد هرج مع أصحابه على 


شراب فقيل له: إن اليوم جعة. 


فقال : وال لأخطبنہم اليوم بشعر» فصعد المنر فخطب فقال : 


المد له ول لحمب 


أده في يسرنا والحهد“ 


£ 2 8 ك 
وکال الوليد آدیبا عى الكلمة» کا کان شاعرا» ولایقل نره جودة عن 
شعره» ولو أردنا أن دون نثره فسپعجزنا ذلك ويکفي القليل مته لدل على 


(۱) انظر الأغانی ۱۹/۷ . 
(۲) المرجع السابق ۲١/۷‏ . 


(۴) وهي قصيدة طويلة تربو على العشرين بيتاً انظر الأغاني ٥۷/۷‏ - 


~~ 00 


الكثير؛ وها هو ينهي بنى أميّة فيقول: يابني أمية! إياكم والخناء فإنه ينقص الحياءء 
ويزيد الشهوةء ودم المروءةء ونور على الخمر» ويفعل مايفعل السكر. فإن كنتم 
لابد فاعلين» فجنبّوه النساءء فإن الخداء رَفْيةٌ الرنا. وإني لأقول ذلك فيه على أنه 
أحبٌ إل من كل لذةء وأشهى إل من الماء البارد إلى ذي العلّة. وَلكِنْ الى أحى 
أن يقال”. 

ولا أكثر الوليد بن يزيد من التهتك» وانهمك في اللات وشرب الحم 
وبسط المكروء على وَلَبٍ هشام والوليد - ابني عبد للك - وأفرط في أمره وغيّه» مل 
الناس آیامه وکرهوه. وکان قد عقد لابنیه بعده ول يکونا بلغا. فمشی الناس 
بعضهم إلى بعض في خحلعه» وكان أقواهم في ذلك يزيد الناقص بن الوليد بن عبد 
املك بن مروان» فمثى إلى أحيه العبّاس ‏ وكان امرأ صدق ولم يكن في بني أمية 
مثله» کان يتشبةُ بعمر بن عبد العزيز - فشكا إليه مايجري على الناس من الوليدء 
فقال له : باأحي! إن الناس قد ملوا بني مروان» وإ مشى بعضكم في أمر بعض 
ولتم ولله أجل لابد أن يله فانتظره. 

فخرج من عنده ومشی إل غبره» فبایعه جماعة من اليانية الوجوه» فعاد إلى 
أحيه ومعه مول له وأعاد عليه القولء وعرّْض له بأنه قد دعى إلى الخلافة. فقال 
له: والله لولا أن لا آمنه عليك من تحامله لوجُهت بك إليه مشدوداًء فنشدتك الله 

فانصر ف من عله وجعل يدعو الناس ا لفسه . وبلغ الوليذ ذلك فقال 
يذكر قومّه ومشى بعضهم إلى بعض في خلعه. فقال الوليد: 


. ۷١/۷ انظر الأغاني‎ )١( 
. ۷٤ ۷۴/۷ آنظر الأغاني‎ )۲( 


- ۱0 


هلاککم 


E N 

وفي هذه القصيزةيقول: 
أَصَبَحَ اليم ولي 
عنذه راح وإبری 


ول يقلع الوليد عن غيه» وظل سادرا» فدخحل بشر بن الوليد بن عبد الملك 
على أخحيه العباس بن الوليد ومعه ابنه» فجعل يكلمه في حلع الوليد بن بزيد» 
ولكنْ العبّاس نہاه» وقال العبُاس أخيرأً: يابني مروان! أظن أن الله قد آذن في 


> ثم قال: 


0 ادم بال مِنْ فن 
إن البرية قد ملت سیاستکم 
ل لجن ذئاب الاس سكم 
لقره بابديم طونم 
فلم يستجيبوا له» وندب يزيد بن الوليد الناس إلى قتال الوليد بن يزيد مع 
عبد العزيزء بعد أن بايع له الناس» وحاصروه داخحل القصر بعد منازلة قصيرة مع 
جنده واستسلام ابنه عبد العزيزء فأغلق الباب وقال: 


(۱( 


العلنداة: الناقة الضخمة الطويلة. 


ر۲ ألحمت القوم: طلبت اللحم. 
(۳) الأغاني ۷٠/۷‏ . 


ت 


2 8 7 a 
ثل اا ای ی‎ 
فاستمُسكوا بعَمُودٍ الین وارتدعوا‎ 

لا o2, e‏ ا ت 
إن الذئابٌ إذا ماألحمَت رتعوا“ 


م o ro,‏ 4 ف 
ٿم لا فلي تغني ولا جرع“ 


ونافة علاة الخلق: أي طويلة جسيمة. 


~0۷ 


دَعُوا لي سُلَيْمى والطلاء وقي 
إذا مَاصمًا عيش بِرملَّة عاج 
ا ملک لا بت الله مُلْككمْ 
e NY‏ 
ات ا ا 


وَكاساً الا حسي بلك مالا 
واقته اشن ريد نذالا 
اا بشاري ماحيت يقلا 


4 


الا رب ملك قَذ ازيل قرالا 


AA 


شعره : 

جمع المستشرق جبریبلی شعرَ الولید بن يزيد ونشره سنة ۱۹۳۷ م » فجاء في 
الجزء الأول من المجلد الخامس عشر من مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق » 
وكان جمعه هذا ناقصاً وبعيدا نسبياً عن الدفة والتحقيق . ثم أعاد الدكتور حسين 
عطوان جم شعر الوليد » ونشره سنة ۱۹۷۹ م تحت عنوان ؛ شعر الوليد بن 
يزيد » فكان عمله أكثر دة وأقربٌ إلى الحقيقة من العمل الأول » لإستقصاثه 
الواسع وق الأسانيد والمعاني والألفاظ . 

وقد استخرجَ الدكتور حسين عطوان مثة وسبعاً وعشرين قصيدة 
ومقطوعة » وذكر صراحة في المقدمة أا للوليد » ولكئه عاد فقسمها إلى قسمين » 
وذكر في القسم الأول الذي ضمنه مثة وخس عَشرَةَ مقطوعة وقصيدة تحت 
عنوان ؛ الصحيح من شعره . وأما القسم الثاني » وهو يضم ما قى » فوضعه 
تحت عنوان ما یسب له ولغره . 

ومع ذلك تضمن القسم الأول رغم عنوانه بعض المقطوعات التي رأى 

0 

الدكتور عطوان نفسه انها موضوعة وليست من عمل الوليد لأسباب ختلفة ذكرها 
في الحواشي » بين رجح أن تكون مقطوعات القسم الثاني موضوعة » ولم يستثن 


. ٤٦١/٤ انظر الأغاني ۷۹/۷ والعقد الفريد‎ )١( 
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منها إلا المقطوعة المة والواحدة والعشرين التي أوردها بدون تعليق . 

و وان كنا نميل إلى الأحذ بآراء الدكتور حسن عطروان المتعلقة بصحة 
هذا الشعر أو تلفيقه وافتعاله » فإنا نتمنى لو كان التقسيم أكثر د فترد فيه 
القصائدُ ا ن وثاتي اللفقةُ أو المنحولة في قسم مستقل آخر . 

ويلاحظ الناظر في شعر الوليد الصحيح » وهو على العموم مقطوعات 
أو قصائد مجتزأة » غلبة شعر الغزل على ما عداه من أغراض شعرية » ويليه من 
حيث الأهمية شعر الخمر الذي يستغرق حيزآ كبيرا من شعره » ثم بلي ذلك بقية 
الأغراض الشعرية الأحرى كالمجاء والحاسة والفخر والرثاء والملح" . 
| شعره الغَرَل 

لقد أعْرمَ الوليد بحب لاء وعشقهن ,٠‏ وکان في لي الوليد كير من 
الو والطيش, والعناد والصراحة في إظهار رأيه » فكلفته هذه الطلعٍ عناءٌ 
کبیرا » وزجته بمآزق کثیرة في حیاته"“ . وقد صرح هو عن حبه لمثل هذه الضروب 
العبث ؛ فهو يشتهي سما الخناء »> وشربّ الخمر » ومغارلّة الحسان › 
فض خادودهن الاح » ويبني حياته على نوع من الإصطفاء تدای الكرماءء 
والسقاةٍ تين والندم الظرفاء والأقداح المشعشعةر الخمر » يقم على ذلك 
بأغاظ الأمان »> فيقول : 
افد لله الیگ ابرا والعابدينْ يِن امل الصلاح 
ني أُشْتّهي السَمَاعَ شرب الاس والعض لخو الاح 
التي كر اقا ال اا في حل ا 


۹ الوك والشعراء‎ (Y 
. 1/۷ الادم الفره : الجميل الأنيق > انظر الأغان‎ () 
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وعكف الوليد على البطالة > وحبٌ القيان والملاهي والشراب ومعاشقه 
النساء » فتعشق سُعْدَی بنت سعید بن خالد بن عمرو بن عڻهان بن عفان » 
فتزوجها . 

ولا حرج يزيد بن عبد الملك إلى رين مُتبديا به" » وكان هناك قصر 
لسعيد بن خالد بن عمرو بن علان بن عفان » وكانت بننةٌ ام عبد املك واسمها 
سَعْدَّةٌ » تحت الوليد بن يزيد » فمرض سعيدٌ في ذلك الوقت » فجاء الوليدٌ عائداً 
عه ۔ آبا زوجته سَعْدَة - فدخحل فلمح سَلْمّی بدت سعیل حت زوجته - أمُها ؛ آم 
عمرو بنت مروان بن الحكم » وأمُها بنث عمر بن أبي ربيعة المخزومي الشاعر. 
وقد سترّها حواضنها وأختها » فقامت ففرعتَهُلٌ طول » فوقعت بقلب الوليد بن 
يزيد » لساعتها . 

فا مات :أب يزيد 6 طلى اه إعبك املك زوجة ٠‏ بوط مى إل 
أبيها » وكانت هما أحت ثالثة يقال هما أم عثمانٌ تحت عمه هشام بن عبد الملك 
الخليفة بعد يزيد » فخضب هشامٌ وبعث إلى أبيها وقال : أثريدٌ أن تستفحل الوليد 
لبناتك » یطلق هذه وینکح هذه ! وهکذا فلم پزوجه سعد » ورد اقب رَو » 
ووا الوليد » ورام السلو عنهاء فلم يسل ٬‏ وبدأت قصة حب طويلةٍ ترکث لنا 
شعرآ کثرآ“ . وما قاله في هذه الفترة قوله مصرحا بہذا ا لحب غیر مال بالوشاة 
والمغرضين : 
آنا الوليد الاه ففرا انيم بال واتتم ارك 
(1) سعدى : ضبطها العقد الفريد في الصفحة ٤٥۹۲/٤‏ بالألف المقصورة وضم السين 

(شعدى) أما في الأغاني ۲۹/۷ فضبطها بالماء مع فتح السين (سعدة) . 


(۲) قرين : موضع باليامة . متبديا : يقيم في البادية . 
(۳) انظر الأغاني ۲٣/۷‏ . 


SNE 


۴ س o a a‏ چن ي 2 g~‏ سے 
۴ 
1 ع 


سض بل م ن ا گے ا o‏ 0 
وندم الولیڈ على طلاقه سَعْدَى أوسَعْدَة » وراسلها » وقد كانت زوجت 
غيره فلم ينتفع بذلك . فقد بعت إليها أشعبٌ وقال له : يا أشعبٌ ! لك عندي 
ا ر or‏ 
عشرة آلاف درهم عل آن تبلغ رسالتي سعدة . 
فقال : أحضر العشرة الآلاف الدرهم حت أنظْرٌ إليها . فأاحضرها الوليد . 
فوضعها أشعبُ على عنقه وقال : هات رسالتك . 
قال الوليد : قل هما : يقول لك أميرٌ المؤمنين : 
سَعْدَةٌ هَل ليك لا سيلٌ؟ وَل حى القيامة من تلاقي؟ 
ا 9 of o‏ 2 0 ت َو 2 


٣ 2‏ 2 ا or o ~~ e‏ م ^ RE‏ 
فاصبح شامياً وتقرٌ عينى ويمع شمُلنا بعد افتراقِ 


۶£ 
۱ 


فاتي أشعب البابّ » فأحرَتٌ كانه » فامرث فرش ها فرشت » 
وجلسّتُ واذنْتُ له . فلا دحل أنشدَهًا ما مره . فقالت للنديها : خذوا هذا 
الفاسقَ ! 

فقال : يا سيدتي إا بعشرة آلاف درهم . 

قالت : والله لأقتلثكٌ أوتبلَةُ كا بلغتي . 

قال : وما تهبين لي ؟ 

قالٽت : بساطي الذي تحني . 

قال : قومي عنه . فقامت » فطواه وجِعَلةُ إلى جانبه » ثم قال : هاتِ 
رسالتكِ جِيلت فداك ! 
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قالت : قل له : 
آبکي عل لى ونت برها فقذ فَمْبّٺ بى تا انت صاب“ 

فأاقبلَ أشعب » فدحل على الوليد » فقال : هيه ! فانشده البيت . 

فقال : أو » قتلي يا بنّ الزانية ! فاحتر انت الآن ما أن صانم يا بن 
الزانية ؛ إما أن اليك على راسك منگسا في بشر » أو امي بك منكساً من فوق 
القصر » أو أضرب رأسك بعمودي هذا ضربة ؛ هذا الذي أنا صانع » فاحتر 
أنت الآن ماأنت صانع ! 

فقال : ما كنت لتفعل شيعا من ذلك ! 

قال : ول يا ابن الزانية ؟ 

قال : ا تكن لذب عينين نظر ال 
قال : اوه ! أَفْلّتُ والله بهذا يا بن الزائية ! احرج عني . 

وظل ندمه على طلاق سعدة ۔ أم سعيد - يلاحقه ويضنيه» بعد أن أحفق في 
الوصول إلى أختها سلمى » وراح يدعوها إليه في القصيدة تلو القصيدة » ولكتبا 
م ا 1 ٣‏ م ٤ n a‏ 
هل إلى ام سعيل من رسول او سبیلل ر 
ت o‏ 4 ۴ ت M4‏ 2 
ناصح ير اني انظ ود خحليل 
بال ال اليوئ اني سامل 
a: 4 2‏ ۳ 
لشت ازضى لليلي ينل وصّالي بالقليل 

ویکاد غزل الوليد بعد سَعْدَة يقتصرٌ على أختها سلمى بنثِ سعيد بن 


. والأغاني ۲۷/۷ وترجمة قيس‎ ۳٠٠١/۲ انظر رواية البيت في آمالي القالي‎ )١( 


ا 


حالد بن عمرو بن عثان بن عفان » مند رآها وَطلبَ الرواج منہا » فردّه أٻوها ردا 
عنيفا » بيا أشعل نار الوجد في قلبه » ورا ينظم فيها عَرَلَ امان زمنا طويلا 
طيلة حلافة عمو هشام » ما غطى مساحة رائعة من هذا الفن لا يهان بها » إلى 
أن زذُها أهلها إليه في أوائل خلافته » ولك الأيام اقتنصنها منه » إذ ماتت بعد 
ايام من زواجها منه . 

وکثیرا ما يتحدّتٌ الولید في غزله عن امان » عا ده الفراق من آلام 
وأحزان تبعل ليله طوياد » ونوم هادا » وأنسّه وَحْسّة » وقلبَةٌ متشعباً » فسلمى 
هواه وداه لا یذكرٌ يرما ؛ ها هو يستغيتُ حسرة لِقلبه مُنوهاً باسم حبيبته » 


پا مَنْ لقب في اهوى متش " من فلب ابيب عَميد“ 

سَلْمّی هو فليس يذكر يرما ون ات ونون کل تلیږ“ 
ومرة أحرى يصرح غياث قلبه الذي التهمَةُ ا لحرن واستباحته الكابة فغدا 

معلقاً بين اللهاة والتراقي » فيخاطبُها مباشرة ويْغّلمها أله ما ذكرَهًا إل وقذ شرقت 

ماقي الڈموع » يقول : 

للب ا کیا خزیا مشتهناما بين اللا والستراقي» 

1 سما ما ذَكَرْنك للا شرقت بالمُوع مني المآقي 


6 
ومرةَ تراه يشو طول اليل حين يدها » وأقصرَ شيءٍ حين يلاما » وهذه 
AR 4 ۳‏ مه A‏ 2 
سمة من السات التي تعتور العشاق والمدنفين حين تسهرهم عيون من هوول › 


. العميد : الذي أسقمه الحب‎ )١( 

(۲) الطريف : الحديث . التليد : القديم . 

(۳) اللهاة : المنة المطبقة في أقصى سقف الفم ونجمع عل اللها . والتراقي : جمح ترقوه وهي 
العظم الذي بين تُغرة النحر والعاتق ولا تضم التاء بل تفتح . 


۳ 


وتنام عيون المعشوقين هانئةً قريرة » والوليد لا يشكو ذلك ولا يسال الله أن يعر 
هذا وان ود ا5ا ارت دة عاها افر 
لا سال الله ترا ا ضعت نامت وڏ اُسَهرت َي عَينامَا 
اليل اطول شيءِ جين ادما والليل افص شيءِ جين اماما 
وحين كان يبوه المضجع لبعدها» ويؤرقه الوجد لنامماء تضج به 
الأشواق » ويعصفٌ به الحبُ فيجارٌ بالشكوى » ويصرخ متض رعا علُها تشفي 
ما في قله من اوصاب » وتبردُ ما يشتعلُ بين حناياه من وجل » کقوله : 
زيي پالسار يا ملم إي من غُلفئكم غي فقي 
و تفي سلو الوس وتي في هوى اليم رما ما يور 
ويلج الوليد في ترديدِ كنيتها استجابةً لاصطلام اللّهيب المشتعل بين حنايا 
صدرہ › ٹم یش بذک اسمها علَهُ یکو برد وسلاما على قلبه » ولکنْٰ هیهات أن 
تسم هات روجه ووجیبٌ قَلبهِ ! ِن یرجُوها أن ثيب عذاباته » آما یکفیه أله 
لا يلهج إلا باسمها ولا يهذي إلا بها ؟ ولا تسيل نفسه إلا على دروب بها ؟ 
ويْقسمْ نما على ذلك بأغلظ الأمان فيقول : 


af‏ 0 ۴ ٍ ا م ف r‏ رش مر 
ام شلام | أل عاشقا اله قينا رنه 
ر نيبي يعلم يهي ر 

ت ۰ 7 ت 4a To, rt‏ 
انکم من عيشه فى نفسه يا سليمى فاعلميه4» 


فازتميو إنة لي بكم مام صب فد ازى بُ 
ويُوغْل الوليد في دروب عشقه المحروم » وحَبّه الذي لوحه الحرّمانٌ بالصدٌ 
ھ o.‏ ر ۾ 

واللححود› فإذا په یربط مصیره بمصبرهاء لا فحسب» ہل نه لا يتمنی ها الموت» 

ا $ لھ سرت ر f‏ 4 ا a‏ 
ولو قَذرَ الله وانسىءَ أجله لبْكاها » لأمما بنظره تعدِل الذنيا ومَنْ عليها » وأا لو 
0 ت ا 9 9 ۰ شوم 
أمرتةُ بالموت ًا عَصاها » ولا أف إلا على فقدِ لرُؤيتها » ومادام عاشق هذا داب 


د ۱1٤‏ د 


وحبه وكلفةُ بها » فإنه يطلب منها أن تيه على ذلك » وهو الذي لا يساها 
ولا يلهج ر بذکرها » ولا ر پستنجد إ9 ہا » کقوله : 


ا اسل کن 
آلا زين مَنْ نَيْمْبِ صا 
ومن لو مُت مات ول تون 
ومن حًا لو أطي ما تى 
من لو فلت مُت فاطق مون 


۴£ و 


وفي يوم الحساب كا اراك ! 
وَمَنْ لو تَطلبين لذ قَضاك؟ 
رل اسي لَه أجل باك 
ال ا ا ا 
إذاً داق الَمَاتٌ وما عَصّاك 
إا خيرت لَه رج دعاك“ 


û ۴ 4‏ ۴ ت م 
وتظل ملامح الحبٌ النظيف تطبعٌ شعرٌ الوليد حتى في أحلَكِ حالات 
الشكوى والعتاب الحار من حبّها الذي يتلفه وليه » وحبُ هذا التَلّفَ وذاكٌ 
العناء ولا يقبل أقوال النصحاء في حبها حى ولو براه وأنْحَلَهُ » كقوله : 


ويح لن ال تراق 


ا م ٤‏ 2 


ل و 
اشقا حور المَِيَانٍ 
N I E‏ 
ابي وران 
في سلیمّى وہای“ 


0 ھ 0 2 مء 
ولا كانت سلمی تصم اذنيها عن نداءات الحرمان التي يجار بها قلبٌ الوليد 
ر ت 2 ك ت د 4 ر ت 
الم اة بطالى الام أن غاا عك الخرة القاس ا اعا 


)١(‏ كانت العرب تقول : إن الإإنسان إذا خدرت قدمه دعا أحب الناس إليه فسكنت . انظر 


الأغاني ۸/۷ . 
(۲) انظر الأغاني ۳۹/۷ . 
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جعلها تسلاءٌ > ون يصفوا ما ما حل به من عشقها » وما فعلتة في عاشق صب 
أسقمه الحبٌ ولوّحةُ الشوق» فأصبح هدفاً للهموم والأسقام . وهل قضى الله أن 
تصبحَ همه الدائم ؟ ونب عذابه الذي لا ينضَبٌ ؟ فماذا يصتَعٌ وهو الذي أعلمَها 
أن با قاتلهُ > وأنبا احتلت قلبةُ عنوة ولا يستطيمٌ ها دفعاً ؛ فيقول : 


ولقذ قلت لِسَلمى إن قتلت الّين عِنا 
أنتة هي ا يي قك فصا الب حا 


رلك في القلب شرا 

وهکذا اعتاد لسا الولیدِ نداد اسم سلْمی حت عدا سواه وَمبّرداً ليران 
الهوى التي ستل في فاده وريا تعويذة يردها كلا اذْممُت به الأشواق وداهمتةُ 
أمواجٌ العذاب» فيصر باسمهاء ويستعْيلفهاء أو ليست هي ابن عَمه؟! فكيف 
نره فريس للأشواق واهُمُوم ؟ وتْصدَّقُ فيه ارال الؤشاة؟ وحقة كابْن عم هاء 
آن ترد هَولاءِ الوشاة ولا أَفْوَاهَهم تَرَاباًء آو!! إنه يتذكُرُ رها عندما تَستفيق من 
لنم صَبْحاً فلا جد مُشَاباً له غير السك والشهُي فَيقول: 


برد اليل ابا 
فامُلء فاه تراًِا 
EE EEE‏ 


aH‏ م 
2 1 1 
أا واش وفشى ي 


إذا کانت سلیمی قد صمت آذنیها دون نداءات استغاثته بہاء فا عليه إلا 


. الرضاب: الشهد أو العسل المصفى‎ )١( 


SNE 


أن ينكفىء على نفسه» يندب قلبه المعذّب الذي صدعه الموى وأوجعه الحبُء 
حب سلمى الذي لا يعرف غيره» لا ي الماضى ولا في الحاض» كيف لا! وقد 
فت بيني أواصر القرابة والسعادةء فها أبناء e‏ ثم ينشني على معالحة قلبه 
فيشكوه كلف فژاده بغادته الحسناء التي تستبي روحه بقامتها الممتلئة» وساقها 
امنسوبة وحيائها النفر الذي يشدّه إليها: 
يا من لقلب في اوی مشعب بل مَنْ لقب بالحبيب عَميد“ 
سَلمّی هواه ليس يعرف غيرَمَا ‏ دون الريب َون كَل ليد 
إل القَرَابَة والسعَادة ألا بين اللي وَين نت سَعيبِ 
يالب كم كلف افد بعاد وة ريا اليظام شريي“ 
ك حب سليمى يلا عليه أيام صحوه» وها هو يغزو لياليه المسهدة الطوال» 
فإذا ماقدر لأجفانه أن تكتحل بالسهد طاف خياها حوله ليهيج لواعج الشوق فيه 
ويذکي عازب همه» فینادیه يسأله عن عهود الحبٌ التي ولت فاستحالت حياته 
بعدها صحراء قاحلة لاتنبت شيحاً ولاحمضاًء فيعوج هذا الطيف ليؤنس وحشته» 
ویطلب منه أن يوفد له سراجا يضيء صحاری حیاته» فیقول: 
طاق من سَلْمّى يال بعتَمَا مُث فَهَاجًا 
فلت مج لحوي أسائل ك عن الب قاجا 
با حليلي ياندعي مم فافك لي راجا 
بفَلاةٍ لي تى اث شيحا وخاجا 


إن کان طیف سلیمی لایلبي دعوته ویشفي ما به» ذا فلیتوجه ليها پناديېا 


)١(‏ عميد: العاشق الذي أوجعه الحب وأضناه. 
() ممكورة :مستديرة الساقين لسمتكها. الخريدة : من الحخريدة كثرة اللعياء وتجمع على خحرائد. 
۳( لايوجد نفت بهمزة قطع بل وصل. 


¥ 


a‏ ۰ . ا rk‏ 0% ف 

کا يستعطفها أن تثیب عاشقا آستباحت نفسه وتربعث على عرش 

قلبه» فمن حقه أن ٿرحمه» وتشفق على من يہذي باسمها ويم بحبها هاما أذاب 
قلبه وأودی به » فإ استجاہت» فعندها تصفو اللحیاة ولایکدر شربه وصفاءه شیء : 


أما ر اتتي فاا اعد ا ها رة 
ر 0 2 o‏ مه 2 


نكم من عَيشِه في نفيه ياسليّى فاغلميه 
قازتميه إل ملي بكم مام صب قد أوؤتى ْمُه 
آنث لو كنت له راح ] ئز باسلينى شرب 
إذا انقشعت الغْمْة» وأحل توهجَ الشكوى ينطفىءء ونداآت الشوق 
تضمحل» وتمداأ لواعج الحرمان» فاا لف حنيناً حافت النأمةء يبعث في 
الذكرى رجاء » وفي التمني والدعاء ملاذاًء وتعلو صفحة عاطفته المستكينة غلالة من 
التوق المخمس بالمنى» ومفة إلى الديار والمنازل» وأملا بسلامة المحبوب ودعاء هما 
بالوقاية مِنْ غدر الزمان؛ ولايبقى غير ا لخوف من الغربة وديارها النائية» وا-لخشية 
ا يک الغيب: 
م سلام لابرحتټ بير نم لازت جني ما خپيتِ 
ربا حْوكُمْ نوفا شقا لكريم وطيب البيتِ 
حينا كنت من لاو ورتم فاك الإلهُ ما فذ خشيت 
وتظل سلیمی قبلته وخحښجته ومثابه» ویہقی شعره فیها بیرقا منشورا یرفرف 
في سء الحب» ويردده البدو والحضر,» ويتهاداه العشاق والعذارى لصدقه وحسن 
تعبيره عن أحواهم» كشعر جيل بثينة وعمر بن أبي ربيعة» بل ريا غلابه غلوا 
کبیراًء فهو لشم مواضع أقدامها ویسجد لأي اثر من آثارهاء بل را جعله کا قلنا 


- A 


حه ومعتمره وإماماً مرتضی يأتَمْ به ویژمن على یدیه» إن سلیمی قمر في على 
بروج الساءء ولیس هو مغال ولا متحرج ا لذاك القمر . 


شاع شعري ف فل واشتها ورَوَاه الناسء باد 
وتبادنة الشعلاری بيا وان به خو ا2 °( 
AoA‏ شم ر 


فلت فوا للستي اما مل ما قال جيل عر 
NN OEE EES‏ 
e‏ اناما مرشى لانت حجهدا والجتمر 
قا بنت سشعيد قمر مَل حرجا إن سَجُدنّا لِلْقَر؟» 


وهو إذا ما جالس الصحب وشربواء ثم راحوا يتمنون مايجبون في هذه 
û‏ 4 ص 
الدنیا من مور وذهب ومواش » وسألوه أن پتمنی هو مثل مایتمنون» فإنه لایتمنی 
عبر حبیېته سلمی أبلة عمه ذات الحسب الرفيع : 
فد تن معش إذ اربوا يِن عُمَار سرام وَذَهَبّه 
a E e 4‏ 0 جو e‏ ت ےه 
م قالوا لي من واستم كيف ننځو في الأماني والطلبُ 
مميت سيمى إا إت علي من اميم ارب 
وكان إذا داهمته الأشواق» وأوجعه الحفاء» وطال مطل سليمى له» صررت 
له نفسه تراجعها عن صدّهاء وتَخيّل أا تحبه كا بحبهاء ولكنْ ماحيلتها إذا منعها 
أبوها من وصاله » ولاب أنها مشوقة إليه» وتديه سلامهاء فيقول ذلك على لسانما : 
)١(‏ انظر العقد الفريد حيث رواية البيت: «ورواه كل بدو وحضر» وكذلك بقية الأبيات 
O / t4‏ 0 . 
(۲) في الديوان صفحة ٠٤‏ : حى انتش. 
(۳) انظر ديوان الوليد صفحة ٠٤‏ . 


)٤(‏ السوام: كل ما رعى من الال في الفلوات. 
(0) اللهاميم : e:‏ موم وهو هو الحجواد من اللاس والخیل. 


ی 
U‏ 


- ۱۹ - 


ار ي حل ار اا .ع ا ل 6الرا 


ا ی EEE CE‏ 
وبروى عن النضر عن ابن الكلبي عن أبيه: أن الوليد حرج يتصيد ذات 
پوم» فصادت کلابه غزالاء فاي و ا ا ا 
وعینیین بسلمى ثم أنشاً يقول: 
وقد صذنا غزالا سَابحاً قذ انا دة ا سنح 
نلا شِبهك مانن جن ازى طْرَة تم لح 
فتَرَفناه وولا بكم فغلمي داك لقذ كان اذبح 
نټ بَاظبيٰ طليق اين فاد في الفزلانِ رورا وَرُڂ 
وقال الوليد بن يزيد يذكر منازل سلمى وقد عفت عليها يذ القدر» وَيَعِدُ 
ی ا ا ی ی ا کر 
ال فف ا لی ا ا ا ا و 
ا ا ذا ما الس ر ارون“ 
وقال فيها قبل أن تزف إليه» يسأل العلي القدير ألا تغير ماصنعت بهء 
وماصنعته به شيء كثي» إذ نامت هادئة البال قريرة العين» وبات هو مسهداً قصير 
الأجفان لايغمض له جفن» فلياليه طويلة حين يفقدها وقصيرة حين يلقاها. 
لاال الله يبرا ّا ضع نامت وقد اهرت يي عَيناه 
الل طول هيّء حي نيعا وال أصر شىء جين ألقاقاه 


وقال قبل تزوجه ها يرجو الله أن ججمعه بہا» ویفعل به بعدها مایشاء : 


(1) الحزون: الكثير الترن. 
() انظر الذحيرة الجزء الأول المجلد الثاني صفحة ۷١‏ . 


۷۹ 


لعل الله يمعي بسَلمّى اليس اله يَفْعَل مَايَشّاءُ 

2 اا کو 07 2 e‏ م ه0 A‏ رص 

وَيّاتي بي ويطرحني عَليها فيوقظي وقد قضي القضاءُ 
0 ق 


رتل ها هن بو هدا فسا ولي ب عا 
وريا عمد الوليدٌ في تضاعيف غزله المشبع بنكهة الحرمان والثاي» إلى ذكر 
محاسن سلمی» ولکنه ذکرٌ نظیف عفیف» فلم یکن لیفحش فيه ولایتبدٌل» وإنغا 
كان يصف ريق سلمى الذي يفوق أنواع الأشربة كَلّهاءفلا العسلّ الممزوج 
بالزنجبيل أو ألبان اللقاح» والمورٌ المعتقة بالزقاق بأشهى من مجاجةر ريقها: 
فا مسك بعل ب نجسل ولا عَسَلٌ بايان الماح 
شى يِن ماج ريي سَلْنّى ولا ما في الفاق مِنْ الفراح 
ولا واله لا اتی حيّاتي فاق البّاب كوي واطراحي 
ومرة أحرى يشبّهها بالظبية الأدماء مثل الملالء أويشبه وضاءتها بقرن 
الشمس تسطع في رؤوس الجبال» وأنها ألوفة بالسبة إليه» تال لغيره من 
الرجال» وهي لاتني تزوزه في المنام إذا ما هجع الصحاب» قاطعة إليه الفيافي 
متجشمة الصعاب والأهوال: 
طرفي وصخاي مُجُومٌ ية أفْمَاء مِنْل املال 
يذل يرن القْس ا بدت وَسَتَفَلت في رُؤوس الحبال 
فار حر وا حا ملي اف ان 
كم أَجارت حرا يِن يلاو َة فثالة لجال 
وموضوعٌ طروقر حيالما يظل يتلامحٌ له في اليقظة والمنام» فا أن يلم به 
طيفها حتی بب كالمفجوع بناجيه» فيقول: 
طاق مِنْ سَلْمَّى يال بعد ماقت َا 


~۷1 


Aol‏ 2# ر م 
قلت : غج نخوي اقل 08 عن الحب» فعاجا 
ويل يها بطر في جله ورال ها م په هوي البلقاء فقول 
نكر شَجِوَهٌ للب القريح قَُدَلعُ ال e‏ 
2 ص رھت ت ر i‏ 
آلا طرقتك بالبلقَاءِ سلمی N‏ والطي پنا جنوځ 
ك 2 رم هه رة ر 4 م 
قبت ا قريرً الغين ختى تكلم ناطق الصبح الفصيسح 
a e‏ 
الناس فيهاء فإذا 2 يشبُهرنا E EE EIS‏ ذلك» إذ 
e‏ هذا الطيرء إليه› مله ویساله: تعرف 
هارباًء تارکاً نار د اجج تعبف ف i‏ 
ا طز تاب فوق صن يُتفل 
ا نش ا ع تذل 
قلت مَل عرف سَلمّى قال لا ثم تول 
فنکا في القلب كلا باطناً نَم تخل“ 
وله ف وصفها وذكر حاسنپا » كلوا الأبيض › وشعرها المسترسل 
الطويل » ومشيتها المتئدة المختالة > قوله : 
راء فرعا بستضاء ا شى لوين إذا مسب فضلا” 
ويتجاوز الوليد في وصفه لمحاسن سلمى سَلم أولويات الممال الذي درج 
)١(‏ نكا: بالهمز نكأ وسهل لضرورة الشعرء وهو بمعنى جد الام أو الجرح. الكلم: الجر 


(۲) الغراء : البيضاء . الفرعاء : طويلة الشعر . المويني : التؤدة والوقار . الفضل : المشية 
فیها احتیال . 


~۷ - 


عليه الشعراء قبله » فهي مها الف" النادر لو رآها الرائى لساها إلاهاً ء أوربة 
الطاء والسن وطاها . ۰ 
لو و لن شي اا لى ,ال 
رار جا ها و ا > ا 
وقال یصف سلمی مشبها آیاها بالخزال رشاقةً وسحر عینین » وطول عنق 
ويغري با من زائرق: 
9 بب رن ا ووک ای روت 
غُرال َج الحّينين e‏ اليك واا 
ثم يعاود رة أحرى وقد أثمله رها ا . وسخره عُروبة فمها 
للطيب » وهو وإ توجه بقوله هذا إلى أمٌ حبيب بنت عبد الرحمن بن مصعب وقد 
مروا بین یدیما بالشمع ليل » فلا رآها أعجبته وراعه جماما وحسنہا » فسال عنہا 
فقيل له : إن ها زوجا › فانشاً يقول“ : 
ا حك قلي اجو نة لشت 
e N ELE I‏ 
فلا ما دقفت فاا فت عَلباً دا غروب” 
ا ی ا ا ا 
وأما ماتبقى من غزله » فيندَرجٌ تحت النقاط التالية : 


. إلاها » وطاها : اتبعناما على اللفظ‎ )١( 

(۲) الليت : صفحة العلق . 

(۳) انظر الأغاني ٠٥/۷‏ . 

)٤(‏ الغروب : جمع غرب وهو كثيرة ريق الفم وبلله . وغروب الأسنان : مناقع ريفها وقيل 
أطرافها وحدتہا . 


- ۷۳ - 


- فهو ما ان یشک من سقم الحب“ الرحيص ودوائه الغالي 
RE a N CC. Î ۳‏ 


م » ي2 ھ ”ي و ي ل و ا 
م ٤ء e‏ ۴ 0 1 8 ر 
5 0 0ل ر 4 ۳ 
ولا وال ل ت سر ي الديرمة الوت“ 


ر ا م ل م ون ر a‏ : ل جس 4 
ب - أو يقسم فى مقطوعة ثانية آنه ما أدنی کف لريبة › ولا لته قدمه 


ج- ويطلبا في الثم الكف عن عذله فذلك يزيده غي . 


د ۔ ویقف في رابعةٍ على طلل موحش بدت بقاياه كخط في صحيفة تآكلتها 


E‏ د ا ا 
E EE O‏ 
إلى مرو العّين وبنت العم والال 
دلت اليم في لني طا اتلفف. اة 
م J‏ 


كات الرين ا ل فقا مين ن جرال 

ه- ونلتقي بمقطوعة يبدو أنه نظمها حين أحس بالندم بعد أن طلق سعدة 
بدت سعيد يتساءل فيها مغموماً عن السبیل إليها بعدما تزوجت بشر بن الوليد بن 
عبد الك . 


)0 الخطار : بالتحريك مح حطر وهو السبق الذي پترامی عليه ف الرهان . 
(۲) الجريال : صفوة الحمرة . الظر في اللسان مادة جرل . السحيق : المسك 
(۳) الديومة : الصحراء البعيدة . 


۷ 


و ونقع على أخبار متفرقة عن مغامرات غزليت قام ا » أو حكايت عن 
لقاءات عابرة مع بعض النسوة » لا ندري مدى صدقها» منها : ماروي عن 
عمربن جبلة من أن الوليد بن يزيد بات عند امرأة وعدئه ابیت » فقال حين 


a . # Al F‏ ا ا ا 
قامت إل بتقبي تغانقني زيا اليظام كان مسك في فيها 
a Ra‏ 2 ۴ ۴ 1 
م ۶ رو ي وی 2 کے MH a © E‏ 
ادحل فديتك لا يشعر بنا احد نضى لفيسك يِن داءِ تفديا 
a” ~0‏ ت 2 ”و ت 4 e‏ م0 ٌ0 رگ 2 
ew‏ ه ۰ و 4 . aT‏ . 
كذلِك لا نوم على سررٍ من شدة الوج تدنيني وادنيها 
RT e‏ ا و ەگ مھ ى 
خت إذا ما بدا الخيطانِ قلت نها : خان الفراق فكاد الحرن يشجيها 
ر 

% 


ەر رم رەو e‏ اگیم 2 م a o,‏ ت 

م انصرفث ول يشعر بنا اسحد والله عڼي بحسن الفعلِ جرا 
۴ 4 9 
وفي رواية عن خالد بن سعيد قال : مر الوليد بن يزيد وهو متصيد بنسوة 

من كلب من بني المنجاب » فوقف عليهن › واستسقاهنٌ › وحدثهن وأمر هن 


بصلة » ثم مضى وهو يقول : 

م 0 n “o 2 u Aor‏ 0 5 ر 

ولققد مررت شوق اعشينني حور المدايع من بني المنجاب 
4 ھر ت ر TE‏ م ر 2 KJ‏ 

فهُنٌ حَرَْبَة مَليح دما غرتى الوشاح دقيقة الانيّاب“ 


ر 


و و a 4 hM”‏ م A‏ ت م که م 
زين الحواضر ماثوت في خصرغا وتزين باڍها من الاعراب 
وغزل الوليد بصورة عامة في غير سلمى » غزل حال من حرارة الحبُ 
وصدق العاطفة › فقد روي له شعر في نصرانية يوم عيد من اعيادها « ومطلعها : 
«أضحیى فؤادك پا ولید عمیدا» 


يقول فيها : 


: اة : اللينة الرخصة الحسنة الخلق من الساء . غر : العطثى » وغرثى الوشاح‎ )١( 


VO 


ومر 


مارت مها بيي ايق حت بَصَرْتُ بَا قبل عُودا 
القت ی شي ی ا 
الت ري أن أكون محانه وون في شب الجحيم وفوا 

وروی اہن سلام والمدائني فالا : وخرج الوليد بن يزيد يريد فرتني ٠٠‏ لعلَة 
یراها - یقصد سلمی ۔ فلقیه زیات معه حار عليه زیت › فقال له : هل لك أن 
تأحذ فرسي هذا وتعطيني حارك هذا ما عليه » وثأخذ ثياي وتعطيني ثيابك ؟ ففعل 
الزيات ذلك . وجاء الوليد وعليه الثياب وبين يديه الحمار يسوقه متنكرآ حت دحل 
قصر سعید » فنادی : من يشتري الزیت !؟ فاطلع بعض الجحواري فرأینه › 
فدخلن إلى سلمى وقلن : إن بالباب زياتا أشبه الناسبالوليد » فأاخرجي فانظري 
إليه . 


فخرجت » فرأته > ورآها » فرجعت القهقرى » وقالت : هو والله الفاسق 
الوليد ! وقد رآني ! 
فقلن له : لا حاجة بنا إلى الزيت . فانصرف وقال : 


لوجي مليح 


1 
[ 
! 


وقال المداثني وابن سلام : فلا طال بالولید ما به ۔ من عشق سلمى » وعدم 
وصلها له۔ کتب إلى يھا سعید- یرجوه أن یزوجه إیاها- : 


ا عَُْا0َ 1 مَل لَك في َنم ؟ تصيب الرشڊ في صِلتي هُديتا 
A of‏ 4 


کر و ر م رل و 
فاشكرَ ينك ما تسشڍي ويي أا عمال مَيْنَة ومْيتا 


(۱) فرتنی : قصر يمرو الروز . 
(۲) انظر الأغاني ۲۸/۷ - ۲۹ . 


¬ ۷ 


قالوا : فلم يجبه إلى ذلك حتى ولي الخلافة » فلا وليها زوجه إياها » فلم 
تلبث إلا مدة يسبرة حى ماتت . وقال فيها ليلة زفت إليه من قصيدة طويلة › 


E RR 
ال غا ا‎ 


فاستراح 


. ٠١ انظر ديوان الوليد صفحة‎ )١( 


وهي ا يسری يديه 
ا م 0 م 3 0 
غي عدل, تاا اة 

0 م ەه 
فى الهرى لاقى مييه 
و ف سسوی 4“ 


شل الشين ل ان دى 
افر جازعا وجل قدا 


م ل a‏ 


كرك لدد ويسر وجدا 


- ۷¥ - 


وكثيرة هي القصائد التي رثى بها سلمى » تعبيرآ عن الحزن الذي عصف به 

ا > فقد کانت جه التي يفيء إليها » وكرمه الداني القطوف » ففاجأه القدر 

د ا ن بين يديه » فاستحالت الحنة إلى جحيم»والكروم قد صوحت 
يا سل كنت كَجة قذ أطْعَمَت اناما دان جتاا مُوَضَْمُ 
اجا قفا لها رهم كلمل متها ولا يَجَو 
حت إا فسح الربيع ظوْمّْ ‏ تار اريف ثمَارَمَا فَصدعُواه 

ومن أرق وأجمل ما قاله في الغزل » ولم يسبقه إليه أحد» قوله : 
کا ف ا ا م ر ا ر م 
اليل اطول شيءِ حينَ افقدمَا واليل افص شيءٍ حين اماما 

E‏ أبررٌ المعاني التي ضمنها الوليڈ غزلّه » وهي معان فة فى 
أغلبها › تار عن أدران المادة » وتجول في وا الارن 2 مسربلة بالآهاث 
والحسرات والدموع . وقد پستغربت القاریء هذا الغزل » كيف يصدر عَمْنْ شر 
باللهو والمجون والاستهتار بالقيم والمقدسات ؟ ولكنا ندفع عنه هذا الإستغراب إذ 
نقول : 

آ. لقد وقع الوليد سين حبيبته » فظن في بادیء الأمر أن بمقدوره إرواء 
غلیل نفسه متا بزواج یتم حال خطبتها من أبیها » ول خط بباله موضوع الرفض 
لا من قريب ولا من بعيد » وكيف بخطر بباله وهو ول العهد » ويتمتع بالشہاب 
والمال والسلطة ؟ 


. ٠٠٥/۷ انظر الأغاني‎ )١( 
. ٠١ ۲۹ انظر عرر الرقيق سليمان بن عبد الملك للہاحث محمد حسن عواد صفحة‎ )۲( 


- VA 


ولكنٌ آمالً الوليد حابث حين فوجيء بالرذ العنيف الذي قابله به سعد بن 
خالد والد معشوقته سلمی ۰ تحت تأثبرات هشام . ولم يكن بقدور الوليد أن 
يفعل شيعا » فسعيدٌ هذا هو أحد أحفاد الخليفة عثان بن عفان » وهو أحدٌ 
النافذين المقربين من عدوه اللدود الخليفة هشام بن عبد الملك . وهكذا عرف 
الوليد لماعت ران الت ودمرعة > ومفى يعر عن ذلك شخرا برغا بالارعة 
والأسى . 

ب _ ومشلا حالٽ سمعة الوليد » والظروف السياسية التي كان يعيشها › 
ينه وبين من بحب » فقد حالت طبيعته العاطفية بينه وبين السلوان . 

فالولید م يكنْ يعرف الإتزان العاطفیّ » فهو إن حقد ذهب به حقده حقى 
حدودر الانتقام الذي لا يعرف تسامحاً ولا غفرانا » وهذا ما كان حين اعتلٰ عرش 
الخلافة » فقد شَهُرَ سيف الانتقام » وراح يسفك دماءَ أهل هشام وهم أهله › 
ويصادر أموالهم ومتلكاتهم » حتى أثار عليه النفوس » وأضغن القلوب . 

وهو إن أحبّ » ذهب به حبةُ حتى حدود الوشق الذي ما بعده عشق » فقد 
َر ذلك کله في حياته » فقوى نزواته التي جحت به نحو المجون والتهتك 
والإستهتار بعواقب الأعال »> وهذا ما دفعه رغم مكانته السامية إلى التنكر بزيّ 
زيّاتٍ لیدخلٌ قصر خحبوبته فیحظی بنظره مها » وهو السبب ذاته الذي جعله بُشهر 
سيف الانتقام فيسفك الدماء ويزهق الأنفس لأقاربه متناسياً ت عصب ت الملك 


لقد أذهب الوليد مملكه'بإسرافه الشديد في الميل إلى الأشياء أو الثفور منها . 
فاجتّزانٌ ل يكن يعرف طريقا إلى قلبه » والتعقل لم بل أبدا إلى نفسه . 


ت ٠‏ $ ر 
وأما غزله في غير سلمى فهو غزل في بحت ليس فيه حرارة الح » 


- ۱۷۹ 


ولا لوعة” الحرمان » ولا صدق“ العاطفة » وقد نظم معظمَةٌ لمجالس الغناء › 
أو وصفر اللهو والعبث والمجون » لذا نجده ليناً مهلها » فيه العذبٌ الرقيق › 
وفيه السفساف الركيك . 
ب - خمریاته .. 

نشا الوليدٌ في بيت أبيه يزيد بن عبد الملك بدمشق نشأة عر ودلال وتر 
وکان أكرَ أولاده» وكان آبوه من فتيان أمية المحدودين» بحب الغناء واللهو 
والعبٹ» وقد مرت معنا حکایته مع قينتيه حَبابة وسلامة» فليس بدعاً أن يرث 
الوليد عن والده يزيد اللْهُوٌ والعبث والمجون» بَعْدَمَا علقت أذناه السماع» وسكنت 
نفسه إلى الرخاء والدعة» ثم مات أبوه یزید» والوليدٌ لايزال فى لم يتجاوز 
السابعة عشرة من عمره» في سن الطيش والجهل والخرور"» فاندفع في السبيل . 
الذي استنةُ له أبوهء فلَهّا واستمحَ إلى الخناءء واستهارً ونادم اللّعاءء وشربٌّ 
ا حمر وتهتك في حب النساء» وزاد في الطين بل أن اخحتار له أبوه عَبدَ الصمد بن 
الأعلى الشيباني ليؤدبة وينشَة» وكان هذا سيءَ السيرة متها في دينه» فحمُلَةُ الاس 
أكارّ ماتورط به الوليدء أضف إلى ذلك صحاب السوءِ كاد عجرد المشهور 
بخلاعته وفسقه" . 

وهكذا انطلق الوليد متأئراً بأبيه ومؤدبّه وأصدقاء السوء ليحيا حياةً المجون 
والترف» فانصرف إلى ملذاته المتمثلة بالخمر والغناء والصيلي فابتعد إلى قصره 
ببادية الأردنء يستدعي إليه المخنين وامغنياتٍ وآلاتِ اللهو والطرب من سائر 
أنحاء المملكة. 


. ٠٤١۳/١ انظر تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
. ۲۱۱/۲ الوفیات‎ )۲( 


۱۸۹ - 


وكان الوليد شجاعاً أبياً مترفعاً لًاحاً سريم البديهة» لايسكث على الدنية» 
فقد روى أنه دحل يوماً مجلس هشام بن عبد الملك» وقد كان في ذكره قبل أن 
يدحل» فحمُقَةُ مَنْ حضر من بني أمية . فلا جلس» قال له العباس بن الوليد بن 
عبد الملك وعمر بن الوليد أخوه: كيف حبك ياوليد للروميات» فإن أباك کان بهن 


0 8َ 


مشغوفاً؟ 

قال: إني لأَحيُهُنٌ؛ وكيف لاأحبهُنّ ولن تزال الواحدة مهن قد جاءت 
با جين مثلكڭ0. 

قال: اسکت فليس الفحل ياأتي عسبه مثل“. 

فقال له الوليد: اسكت يابن البظراء! أتفخْرٌ عل ا فطع من بظر أمُك. 

وأقبل هشام على الوليد فقال له: ماشرابك؟ 

قال: شرابك ياأمير المؤمنين! وتام مغضباً فخرج . 

فقال هشام : أهذا الذي تزعمون أنه أحمقٌ! ما هو أحمق» ولكني لاأظلّه على 
املة». 

وروى المدائني قال: وبلغ الوليد أن العبّاس بن الوليد بن عبد الملك وغيره 
من بني مروان» یعیبونه بالشراب؛ فلعاہم وقال : ام يعيبون عل ما لو كانت هم 
فيه لذ مات ر کوه» وقال: 
وڏ ضيبت ون تل ي َيب على رغم اليا للاي 


)١(‏ وقد كانت أم العباس هذا رومية الأصل. 

(۲) العسب: طرق الفمحلء وقيل ماء الفحل فرساً كان أو بعيرأًء ويقال: قطع الله عسبه أي 
ماءه ونسله. 

(۳) انظر الأغاني ٤/۷‏ - ١ز‏ 


- ۸1 - 


مِنْ اعبات كالمّى يناف راكب ليد والنشوات“ 
في فة أي هوان ومهم شم الأئوف جاجح سَادَاتِ 
إن یطلیوا پترام بعْطوا ّا او بطلبواء لا يذركوا براتِ» 

ولقد أل الوليد بالعاني الخمرية التي طرقها شعرا* العصر ال جاهليء وأوائل 
العصر الأموي» فتحدّث عن رقدم الحمرةء ولونها وشعاعها» وطيبهاء وأثرها في 
النفس. وأوقاتهاء ووصف مجلسّها بندماثه وساقیه وآلاته وکژوسه» کمثل قوله : 
فم فاسقي بل أَصوَاتِ العَصَافير إني ازى الصبْحَ قد ادى بتبشير 
E Pee‏ الندامى تحير وفعر 
سی لين ين کاس ا عيب بل امنيا ريا عي مور 

وقال يخاطب ساقيه أن أدرٌ علينا النمرة فقد طربناء ولتك خرة معتقة كدم 
اسلخشف : ٠‏ 
إشقنا يا يريد بالقرقارة قذ طربًا ونت الزمُارة 


a u 1 4 چ ت ي صمو م‎ ٣ 4 ر‎ ٩ 9 2 a 
من شراب كانه دم خشف عتقته هشيمة الخماره*‎ 
f 


وڻي قصيدة رى يصف لنا جوهر ا حمر التي تبت في منظر عجب» فهي 
كالشرر قبل المزج وكالذهبر السائل بعد المزج» لذا فهي تشعشح أقباساً في 
أقداحهاء فتزداد ضياءٌ في عيون المراقبين ها: 


)0 المناصف : المتوسطات من النساء بين الحدالة والكي. 

(۲) الترات: طلب الثار. 

(۳) الحبب: الفقاقيع التي تطفوا على سطح الحمر. الحميا: سورة الخمر وشدتها» وقيل 
إسكارها وحدتها وأخحذها بالرأاس انظر شعر الوليد. 

. ٦۸ الخشف: ابن الغرالء انظر شعر الوليد‎ )٤( 


- AY ¬ 


هي عير اراج ين َر في لى الزج سابل الذَمَبٍ 
وإضافة إلى هذه المعاني التقليدية المعروفة» فقد عبر الوليد عن آرائه في 

الحياةء وعد ركائزهاء وذكرّ مستلزماتها التي لاتعدو من وجهة نظره؛ النساءء 

والطلاءء والغناءء فالحياة إلى زوال» وليس بالك والسلطان يجيا الإنسان» ولنا من 

مقولة طْرفة إرهاصاً لقول الوليد الذي زاد فيه: 

خذوا ملک لا بت انه ملم اتا يساوي مَاحييت مالا“ 

روا ل سَلبى والطلاء وينه وأساًء إلا حشي بلك قال 


1 


أا لك رجو أن َير فكُ؟ ألا رب ملك فد أريلَ مزالا 
آلا رب دار فَذ تحمل هلها فَأضحت بارا والبقَاعٌ تلاا 
ولايکتفي الولید بذكر فلسفته في الحياة عَرَضا» بل يؤگدهاء باستمرار 
ويجعلها وَكدَهُ في كل مرة» ويتمنى أن يكون حظة من هذه الدنيا رة يبذل فيها 
قدییه وجدیده» وی بفعل تاها في کل واڍ» ففي هذا صلاځه ورشاده: 
ليت حَظي اليَيْمْ ين که ل ماش لي وراد 
فَهّْ ابل فيها طرفي ثم إبلايي” 
و ا و کل و 
ن في داك صلاجي لاحي وَرْشّاډي 
ولايفتاً الوليد يلش مینک بصراحته المعهودة الي کثیراً ماأساءعت إليهء 
وتبنكه هذا يدور حول الطلاء والغناء والنساء» ويقسم على ذلك» فيقول: 
(۱) شعر الوليد ۱۷ . 
(۲) عقالاء أو قبالا: والقبال: زمام النعل . 
(۳) الطارف: الال المستحدث. والتلاد: الال الموروث. 


- A 


أ الا ورت الط وان السا وز :السور 
EI yo‏ 

فإذا كان الوليد يتاج ويتعابك» وينفق طاركه وتليده فإف يفعل ذلك 
ليحقق البهجة لروحه الحزينةء والمسرة لنفسه التي كانت تشعر أن اموت والزوالة 
آتيان» وأن داء الحياة لامكن علاجه إلا بامسكنات. ويلتقي الوليدٌ في آرائه هذه 
بالشاعر الجاهلي طَرفَةٌ بن العبدء وللذين سخرا من لوم اللائمين ورآيا في مذهب 
اللهو واللّذة عاصا ما من الألم والقلق والضياع . 

ويثّل هذا المذهب شخصية طرفة والوليد أصدق تمثيل با يعكسه من أل 
ناتج عن الواقع الحياتي الذي يعاني عقدة الاضطهاد» وثورة ترفض هذا الواقع 
رفا سلبياً» قائ على امروب وتجنب المواجهة» نتيجة للظلم. ودوافع كلا 
الشاعرين ا والظلم والاضطهادُ واحد ذاك الذي عانى منه الشاعرن» فقال 
طرفة: لولا ثلاث لذاتٍ في الحياة مااهتممّتٌ بالموت ياأتيني في أية ساعة: 
وللا تلات هَن ين عيشة الفقى وجك لي أحَفِل مَتى فام عُودي“ 
َم سيقي اغالات َة ميت مى ماغل بالا تزه 


لار ي 5 


N‏ ا ام ےم IT‏ ر 
وَكَرّی إذّا ادى الصاف عا كسيب العْضا۔ نبهتة - المتورو” 


ر د 


وتقصير يوم الجن والدجنْ معْچبٰ ببهكنة تحت الخباءِ ال 
٤ 0‏ 
فالشاعران عانيا من ظلم العم ورايا أا معا من ميراث الأب» فكان 
)1( الحد: اظ والجمم جدود. العود: اا عائد من العياة آثناء المرض. 


(۲) سبقي العاذلات بشربة : مباكرته شرب الفمرة قبل انتباه العواذل. الكمت: الحمراء المائلة 


للسوداء 8 
(۳) المضاف: الخائف المذعور. والمضاف: الملجاأ أيضاً. المحنب: الذي في يه انحناء. السيد: 


الذئب. الغضا: نوع من الشجر. 


~ 1۸€ - 


لذلك فعله في نفسيهاء إذ دفعها إلى الارتعاء في أحضان الملذات والملاهي› 
ا فیها ان ر e‏ بمشاعر الزهو واليلاء الي 
وما ال شرا احور رذن وبيعي اي طريفي وَمَتلّدِي 
کریم يروي OY‏ ف خياټه E‏ متنا دا اا الصدي 
رى اليش كرا ناقصاً كل ية يما تنقص الأيام وَالذهُر ينقد 
وهکذا کان الولید برب إلى الخمرة واللهو عله جد فيهما دواءُ يستعينْ به 
عل حصومه الذين أفسدوا عليه حياته بافتراءاتہم ومؤامراتهم ولومهم» فهو لذلك 
یتداوی بخمرهاء ويغيظ من بحاولون ال اظ على سمعتهم لکونو واحداً متهم » 
وعلى حساب عمره وحياته» فينصرف إلبها ويتهم بتعاطيهاء ویکايهم بإشهار 
استهتاراټه فیقول : 
إا یکن خي تع الشر جڏ تصيحا وَلاڏا حَاجَوٍَ حين ف 
وکائوا ٳڏا نصځوا پاځڌى ماهم خسرت م راسي لا أتقنعه 
ونراه مخاطب اللائمين بقوله: 
أفصدا عن مَلامي غاا إن عَللي يريدني اليم غِيًا 
ویتحدّی قومه محاولا إغاظتهم بلهوه وعبثه وسکره فیقول: 
أَصْبَحَ اليَيْمّ ليد مائ بالعًابِيُاتِ 
نله طاس وإبري ق وراح بالشقلاة 
إبعّثوا خيلا لحيل وما لِرمَاة 
ومرة أحرى يسخر من م حکیم زوج هشام» ويتههمها بشرب الخمر- 


. ۲۱/۷ الأغاني‎ )١( 
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الرساطون - صرفاء مالو شربه الفيل أو البعير لسكر وغرق في غم عميق : 
اه كان الجون كا زوف بل كا كان ا ا 
إا تَمْرَبٌ الرَسَاطُون صرفاً في إناءِ من الاج عطي 
كوه يرب البعيرٌ أو الفب ل لظلا في سَكرَة وموم 
ویېدو أن آم حکیم زوجة عمّه هشام» کانت تسلقه بلسامما وانتقاداتماء فإذا 
ل یشف غلیله مہا بأبياته السابقةء هاجمها بأحرى» فيقول: 
مَللاي پاقات الم راناي پكأس أي حكيم 
إا شرب التامة صرفاً في إا من الڄَاج غَظيم 
ل اذا کل ليم إن مات تديم 
م إن كان في الندامى كَريمٌ فأئيقوة مَس بَعْض النعيم 
ثم يخاطب اللائمين حاملا على جهلهم وغبائهم» فهو لايطلب من الدنيا 
بشراً غير حبیبته سلمی» فیقول: 
فُدَعُوني ين اللامة فا إل مَل لا مي لير حكيم 
وقال في مسلمة بن هشام وأآمه آم حکیم ہلت مجیى بن الحكم بن آي 
العاصي» وکان يكئ آبا شاكر» حينا سأله هشام : ليت شعري مادينك» أعلل 
اللإسلام أنت أم لا؟ فكتب إليه الوليد: 
اها الستيل فن ويا الخ عل وين آي شاك 
نشريا صرفاً رة بالسن أحيّاناً اسار 
وهكذا جعل الوليذ شعرّه الخمري لوحة ملونةء رسم فيها كل مايتصل 
بالخمر من ندماء ومخنين وآنية وساقيات» وسجلاً أمينا لمذهبه في الحياةء وآراثه 


A" 


2 E 
المتعلقة بحقيقة السعادة» ومعرضا زاخرا بشتى أنواع العواطف التي تتراوح بين‎ 
الح الحارق والحقد القاثل. وريا صح مانسبوه إليه من شعر في الزندقةء فن‎ 
صح ذلك فإنه يكون قد سبق عمرَ الخيام إلى الشك والريبة في الخالق ويوم‎ 

الحساب» يقول: 
تلعب بالجلافة هاشِميٌ بلا وي آنا ولا يتاب 
r 0 0‏ ا 1 0 و مه ~~ و ت 
هر لا م 5 e2 ET‏ رشا ر م 4 ع 
وقد ذهب إلى أبعدَّ من ذلك فقد ثروي أن الوليد بن يزيد دعا ذات ليلة 
8 5 د ت 6“ ۶ س ر 44 2 
بمصحف » فلا فتحت وافق فتحه ورقة فيها : طواستفځوا واب كل جار 
عَلید. من وراه جهنم وَيْسقی من مَاءِ صدیډې. 
فقال: ا اا رة ثم أخحذ والقوس والنبل فرماه حت مرقه» ٹم 
قال : 
f‏ 2 ا 2 ام ص ش 3 
وقد كل جا يه 1 ا ا 
إا لافيت رَبك يي حشر ففْل لله مَرئَي الوَليد 
۳ 7 ر 
قال : فا لبٹ بعد ذلك إلا یسیرا حتی تل  .‏ ونحن طبعاً لا ناحذ بہذه 
الرواية ولا نصدَّفها لأسباب, كثيرة أشرنا إليها في موضعها من هذا الكتاب . 
لقد منحَ اله الوليد بن يزيد عبقرية فة كا لم تمنح خليفة لا قبلّه ولا بعد » 
ولكن الأقدارَ شاءت ذه العبقرية أن تنجه هذا الاتجاه العابتٌ نتيجة للاضطهاد 
الذي عاناه من عمّه الخليفة هشام بن عبداللك » وربا كان ذلك أيضاً سبباً ليكون 


)1( انظر السورة 1£ سورة إبراهيم الأية 0ا . 
(۲) انظر الأغاني ٤4/۷‏ . 
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اولي أؤل من يش طريقاً جديداً في الخمريات في ذلك العصر » ويذدّل' مسالكه 
لمن سيأتي بعده في العصر العباسي في بعد من أمثال أبي نواس وأضرابه من شعراء 
الخمر في العصر العباسي رفت اشا أبو الفرج الأصبهاني بخمريًات الوليد وعدّه 
أستاذاً فيها تأتم من بعد الشعراء به > فقال : «وللوليد أشعار جياد فوق هذا 
الشعر . . فمنها وهو ما برز فيه وجوده وتبعه الناس جمیعا فيه » وأخحذوه منه » قوله 
في صفة الخمر . . . «اصْدَحّ نجي اهُموم بالطرّب» وقال أيضاً : وللوليد في ذكر 
الخمر وصفتها أشعارً كدرة قد أحذها الشعراءٌ فأدحلوها في أشعارهم سلخوا 
معانيها وأبو نواس خاصة » فإنه سلخ معانيه كلها وجعلًها في شعره » فكرّرها في 
عدّة مواضع منه . ”“ وانظر الى قوله لترى الرقة والعذوبة والسهولة والموسيقى تعبق 
فیها : 
امتح الاس ومن انلها ومح ْنَا ونا العش 
إا الاس زربي بار فلا ما نها ) تيش 
وكان الوليد يكثر من زيارة الأديرة لتعاطي الشراب فيها » والنہل من 
خمورها امعتقة » ولم يفته في کل مره زارها ن يصف ماله فيها » فقد روي آنه 
زار دير «يونا» وبعد أن قضى وطره فيه » راح يصف لنا هذه الزيارة ويغري بزيار ها 
حيث عاقر فيها لذيذ الشراب واستمع حبر الغناء » ووصف لنا کف کانت دار 
عليهم قوارير ا لمر الزجاجية فيكرعونها ويسكرون من خمرها حتى يظنٌ الجاهلون 
آم بوا لشدّة سكرهم » ثم مروا بنسوة جلبتهم إليهنُ روائحهنْ العطرة › 
وغناؤهن الحميلّ وخمرتهن امغرية فنزلوا بهن وسكروا حتى جعلوا حليفة الله 
فطروسا منوناً وجعلوا مستشاره يوحنا» وعرف الناس كل هذا عنهم : 
حَبْذًا يلي بير يونا حَيْتٌ فى شراشا ونعْنى 


س 


. ۲ ۱۸/۷ انظر الأغاني‎ )١( 
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° ر م اہ م‎ 2 ê “6 ا ء ر‎ ys 
كيف ما دارّت الزْجَاجة درنا يسن الجحاهلون اننا جينا‎ 


مص e‏ 4° َ ا مم e‏ 7 ا 
ومسررنا تسوه عطرات وغباء وفهوة فنزلنا 
e 2% 0‏ دي رقو ر رة 
وجعلنا حليفة الله فطرُوسا مجنسونا > والمستشار بحلا 
e a o4, we f 8 ۴‏ رق 8 <a 0 a‏ 


“a 
۰ 


راشتنا للناس حيتُ قلود إا ا بَا فَذ فْلّنا 
وکان يقصدٌ مواطن الحمرة في کل مان وجدت فيه » فقد روی صاحب 
الأغاني قوله : حرج عبد الوهاي بن إبراهيم الإمام يوماً إلى بعضل الأديرة فنزل 
فيه وهو وال على الرملة » فسأل صاحبً الدير : هل نزل بك أحد من بني أمية ؟ 
قال : نعم » نزل بي الوليد بن يزيد وحمد بن سلبان بن عبدالملك . 
قال : فاي شيء صنعا ؟ 
فال : شربا في ذلك الموضع » ولقد رأیتھا شربا فی آنيتها » ثم قال أحدهما 
لصاحبه : هلم نشرب بهذا الجرن ٠‏ - وأوما إلى جرن عظيم من رخام - قال : 
أفعل . فلم یزالا یتعاطیانه بینہ) ویشربان حتی ثملا . 
فقال عبدالوهاب لول له أسود : هاته . 
قال ضمرة الراوي : وقد رأيته وكان يوصف بالشدة » فذهب يحركه فلم 
يفدر . 
فقال الراهب : وال القد رأيتها يتعاطيانه » وكل واحد متها جلؤة الصاحبه > 
فیرفعه ویشربه غير مکترٹ ٩.‏ 
وقال : وما يغ من خریاته » قوله : 
اقبي بان صلل فذ أنارا كوب الصبح وانجل واستارا 


(۱) انر الأغاني ۲۳/۷ ۲٤‏ . 
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اسقى ن سلاف ربق تلن واسق: هدا الدب کاساً عُمًارا ٩‏ 
وقال يزيد بن أي مساحق السلمي مؤدب الوليد شعراً » وبعث به إلى النوار 
جارية الوليد » فغنته به > وهو : 
فى اة انر اليه اف الا ر 
َمَاقَل عَنْ رَعِيَّهٍ يلهو الت فل ذِي الرّاي. الرشي 
فكتب إليه الوليد يعرب عن أمانيه في الحياة » والتي تتلخص بشربر الخمرة 
وإفناء طارفه وتلیلره في شربها » وهذا وحده ما یشعْلّه وهمه » ویتمنی أن یشرٌها 
ویم في کل وادٍ» فقال : 
لت في اليم ين كل مان ي وك 
مُه ابل فيها طرفي نم تلوي“ 
تل ا ا حا ني کل ا 
ل في اال صلاحي لاحي وَرشاڍي ۰ 
ولقد ساهم الوليدٌ بن يزيد في دفع حركة الغثاء في العصر الأموي دفعاً 
حثيقاً ء ما نظمه من شعر للمغدين والمخنيات › وجمعه لکوکبة منېم حوله في حلّه 
وترحاله » واستقدامه مم من کل الجهات . وهو نفسه کان يضربة بالعود » 
ويوفع بالطبل » ويشي بالف على مذهب أهل الحجاز » وبلغ مرحلة متقدّمة في 
ذلك » فكان يصن الألحان بنفسه ويدمدم بها » وهذا بحدث لأول مرم في تاريخ 
الشعراء والخلغاء واملوك » وكثيرةٌ أشعاره التي غئى بها المخنون » من مثل قوله : 
وَصَفراءَ في الاس كالرعَمَرَانِ سما الَجبييي من عَسْقَلانِ» 
)١(‏ السلاف : الخمر المعتقة . والعقار : الخمر أيضاً . 
(۲) القهوة : اسم من أساء الخمرة . 
( الأغاني ۷١/۷‏ . 
)٤(‏ سباها الدهاقين من عسقلان كا في العقد الفريد ٤04/٤‏ . 
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تريكٌ القَدَاة وَعَرْض الإنا ۽ سر تا فون لس 
O‏ 
«ومن هنا فهو نح فو الغناءَ في المدرسة الشامية ذلك العصر» وقد 
کرم اک شر وان الغناء » أووصف اللهو والعبث والمجون والخمر,ٍ . وله 
شع في ضروب مزاح والتندر والفكاهة» وهي خلال تنسجم مع غ 
حياته » بل هي طبع من طباعه » حتى إنه دعا بالإضاقة إلى المختيات والمخئين » 
أصحاب النوادر والمضحكين » فحمل إليه شراعة بن الزندبوذ الماجن وطلبه اليا 
منه في الشراب والمجالس " » وحمل إليه أشعب الشهير وقد مرت معنا قصة 
ازال برا إل ای فلا صار عنده آلبسه سراویل من جلد قردرله ذذڅ 
وجعله یرقص ويي له . ولعله بذلك سبق جميع اللو في استحضار 
الضحكين إلى قصورهم . وكان أبو كامل مغْنيّه من أصحاب النوادر أيضاً » وكان 
بلازمه وپغتیه بشعره » ویتعه بنوادره » وقد قال الوليد فيه : 
من ملغ عي ابا ايل أي إا ما عاب كافابل 
رادي شوقاً إلى فُربه ما قَذ مض من دَهرنا الخحائل 
إن إا عَاطَيَْه مره طت يوم الفُرّح الجاؤل » 
ولعلّه لم مجتمع عند أ BS e CSE E E‏ 
مثل ما اجتمع عند الوليد من المخين » وقد ذكر الرواة أساء نفر من هؤلاء كانوا 
أشهر المخنينٰ في التاريخ العربي على الإطلاق » ماهم : ابن سريج والغريض © 


, ٤٥۷/٤ انظر العقد الفريد‎ )١( 

. ٤0۸/٤ والعقد الفريد‎ ٤1/۷ انظر الأغاني‎ )١( 
. ه١ وديوان الوليد صفحة‎ ٤٥۷/٤ العقد الفريد‎ )۳( 
. ٥٦/۷ الأغاني‎ )4( 
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واہن عائشة ومعبل () والأبجر "^ 


وله وقائم وتجالس مع المغنين عمر الوادي » ومالك بن أي السمع › 
وعطرد » ودحمان » وحکم الوادي » وأ کامل » وقیل › وخالد صامه وغیرهم . 
وكان الوليد يصف لنا هذه المجالس » ويذكر أسماء بعض هؤلاء المغنين في أشعاره 
التي حفظها لنا دیوانه . فقد قال في بي کامل ومعبد شعراً تری فيه نفس الملوك 
غر کل 


ف عر الوادي کلیر: فما قاله : 


ET‏ 8 فر فة طت افر 


م م لر 


A NS CSS 

ْمَل الؤيي صَنْعَبة في لباب الشفْر فانتيام 
ويعد الوليد صاحبَ فن الخمريات في الشعر العربي » وهو الذي نيج 

للشعراء العباسيين آمثال آي نواس طرقها « وذلل هم مسالکها > ورسم هم 

صورَها » ووقم لمم أنغامها » فکانوا جميعاً عالة عليه » وها هو يسنن همم قانونٌ 

الخمرة وتعاطيها ليقتدوا به » فيقول : 

. ٤0٥/٤ العقد‎ )١( 


(۲) انظر الاغاني ٤٠/۳‏ . 
(۳) الاغاني ۸٥/۷‏ . 


ERE 


رانم عل ار بابنة العنلب 

ل قف منة آنا مُعْتقّب 

i f e‏ م 

ت ت ار 

ن الفتاة الكريية تة السب 
ر 


تي کت لي تخ خپ 
وهي لى الج سَائِل ال 


سل الد لاقرات TT‏ 
0 ر 20 0 ۴ 
يشل ¢ ولا منتم لمحل اي ( 


وهو اول من راح يئر الڏعابة في شعره » ويوشي خرياته ٻالعٻٹ لان 
الحیاة برأیه e‏ الراب 2 عرض الحائط بقيم 


ٍ ۴ 


اس اا ت ا 
. 2 م @ 8 2 
خحتموها بالافاوب 
م 7ي کی ~e‏ هه ر ۴ 
گيل 4 ۶ ۳ 
ساروض الناس حق 


(۱) انظر الأغانی ۱۹/۷ . 
(۲) الأفاوية : نوع من الطب المشهي . 


۰ o م‎ e 
3 ق‎ 
سه وكکافور وقارٍ‎ 
a هم‎ 
0 ط‎ 2 


يركوا دين الحِمَار 


ة يسعَى لتبار” 


(۴) التبار : الملال » انظر احتلاف رواية الأبيات في الأغاني ٤1/۷‏ حاصة البيت قبل الأحير . 


E 


وكان ينفعلٌ أمام مرأى الخمرة انفعال العاشق آمام محشوقته الحميلة الكرية 
النسب » ومن هنا كانت تشع في شعره وخرياته رائحة الفكاهَة » وروح الرح » 
وخفقات الطرب » فاستمع إليه في قوله في هذه القطعة الرائعة حيث تطفو على 
حروفها نسائ روحه المتفتحة للحياة : 

عاي واشهياي من قراب أضبَهاي 

ِن شراب الشَیخ ّى أو شراب القيرواني “ 

ك ؟ٍ ۴ ت 


او لقَد غريرّ فيها جين صبتث في الدنان 
سم ل م لر م 0 # ت 

اكفان .اني .ان تان 
اغفا الاس ربيمٌ بتاطى بالنان 
ا ن ا ا 


ج- أغراضه الشعرية الأخرى .. 

طرق الوليد بن يزيد معظم الفنون الشعرية التي مست قلبه وجوارحه » من 
هجا وفخر ورثايء ووصف » وأكثر في الغرل والخمر . 

آما مراٹیه في سلمی فقد مر معنا ما فيه الكفاية » وله في رثاء ابن له يقال له 

7 4 

مؤمن ما يدل على عاطفر جياشة صادقة » فقد ورد لبأ وفاته وهو في رحلة صيد فلم 
يقدر أن پنعاه اليه » حن ٹمل › فنعا إليه سنان الكاتب » وكان مغنياً » وما قاله 
الوليد في رثائه : 
ا i * f ui E i‏ 4 


)۱( أو شراب المرمزاني العقد ٤0۸/٤‏ , 


“۱۹€ 


I el O E 
م‎ ۴ o of 0 م 2ر‎ o 2 dag ر ل م م‎ 
ا و کی ا‎ 
ونام الوليد بعد مجلس شراب وأفاق » وسأل عن نديه ابن الطويل » فقيل‎ 
: له انصرف . فغضب وقال وهو سکران لغلام کان واقفاً على رأسه يقال له سره‎ 
ائتني برأسه » فمضی الغلام حتی ضربٻ علقه » وأتاه برأسه فجڄعله في طسٽ ٻين‎ 
» يدپه . فلا رآه آنکره وسال عن الخر فعرفةٌ » فاسترجع وندم على ما فرط منه‎ 
: وجعلِ بقل الرأس بيده » ثم قال پرثیه‎ 
ی ن ا ا ن‎ 


جوا بتفع إن يفي الفُرادِ من العّليل 
ا ا ا س ابن التطرت 


ماقا نَصَمُنَ إإإ وى فيه من اللب الأصيل 
فُڎ كنت آيي مِنْ هَيَ د لل رى عيض غيل 
بحت دة واخد فوا ماج السيون 
وشعر الرثاء عند الوليد على العموم صادق العاطفة » قوي النبرات » يتسب 
بشيء من التهويل والمبالغة » وقال معظمه إثر موت مبوبته سلمى التي قضت بعد 
زواجه منا بأيام قليلة » ویېدو في رثائه ها يائساً لفقها » ذاکراً لعهها » معددا 
ما كانت تتصف به من حسې وجار ومکارم وجال » ویشبھها بجنةٍ أثمرٹ 
فاا » ولکن الخريف فاجأها فنثر ثمارها » يقول : 
ا سَلْمَّ كنت َة قذ أَطَمَعْب أفاماء دان جُناها مُوضَمُ 


o Alo 


أزناا شُفقا عَليها نرهم ليل مَوْينهًا ولا يجو 


)١(‏ الأربعة : يعني بها اللحاظين والمؤقين » لأن الدمع بجري من المؤقين فإذا غلب وكثر جرى 
من اللحاظين أيضا . 
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خی إا فسح الربيع طلومّ ار الريك ارما قصدضُوا 
ورثى الوليد عمُه مسَلَمة بن عبد املك في مقطوعتين » رثاءٌ حارآ » فقد 
کان حه ویحترمه لوقوفه في صِفّه » ودفاعه عنه عند هشام » وکان فارس بني أمية 
بلا مازع » فلا عرو إن وجدناه يعدد مآثره » ويذكر حصاله الحميدة » ويتفجع 
لفقده وهو العزيز في قومه » الشجاع في حربه » الرؤوف باليتامى والمساكين » 
وتراه يعفد المقارنة بينه وبين زعماء بني أمية الآحرين » ويعرض بيزيدً بن الوليد 
«السقيم الصدر» وبهشام «الشكسٍ النكد» وبمروالٌ الذي «لا 2 ر ولا یزان وقد 
مرت هذه القصيدة في الصفحة )۱٤4(‏ » ومن أقواله في عمّه عه مسلمة 
ك تضىء» فقذ أصبحت مَظلمَة 
كم يِن ا تلافيّتة ار العدو ركم َي 
ونت إا الَرْبُ رت دىا نَصَبْت تا رة مُعْلَمْة 
س وله في الوصف قصائد كثبرة » فيروى أن الوليد حرج بتصيد وحدّه » 
فانتدب إليه مول هشام يريد الفتك به » فلا صر به الوليد » حاوله فقهره بفرسه 
الذي کان تحته فقتله » وني ذلك يقول : 
1 نري بين ما آنا آينٌ؟ يب بي السْيي قفرا قافا“ 
طعت من غر َأبْصَرْتُ فارسا فاش يه ية أن يَرَانيًا 
رلا بدا لي اما مر فايس ففت له حت أى فَرَمَانيا 
رماي تلاا بم إي طق ريت يله صَْدي وسنانيا 
وقال الوليد في مناسبة أحرى يصف فرسّه السندي : 


, السندي : اسم فرس الوليد‎ )١( 


~۱۹ 


ڦڏ اتَڍي ٻڍي سبيب ميكل مسرب يئل العُراب أرَجل» 
أفتذة لمات الأخول ف ER‏ 
وکل خب ِي شؤونِ مضل 
yT‏ 
أعمق المشاعر » لذا يبدو شدي الأسر » جرلا لا مختلف عن شعر الفحول في 
العصر الأمويّ » من ذلك فخره بنفسه » ثم بقومه > يقول : 
آنا الوليد أب الاس فد عبنت غلا معد مى كري. وإفدامي 
ي لهي الذُروَة العلا ٳڏا يبوا مقابل بين اولي عابي 
ا و غ و فل ر ن ام 
حلفت من جور الأعياص فُذ عَلِمُوا ف E‏ الي مام 
صعب ارام باغي النڄم مطل يشو إل قرع جب شابخ سامت 
وله في الفخر قصائ كثيرة مر بعضها معنا في التعريف به ۽ و شو 
اا في الفخر» والتي تضاهي أكرم ماقيل في هذا ا 
ون الالكرة الاس فا تر لدل والنكال 
طشنا الأشْمَرين بير تيس يالك وطاة لن تالاه 
والوليد في فخره يتعالى على هشام بن عبد الملك » في احتاله وشجاعته 
فيقول : 


)0 الأحول : يريد به الئليفة هشام بن عبد اللك عمه . 

(۲) المشرّب ؛ الممزوج لونه بحمرة. الأرجل من اليل : الذي في إحدى رجايه بياض ء 
والرجل مكروه في الخيل › إل أن یکون به وضح غیره . 

(۳) انظر ديوان الوليد صفحة ٩١‏ . 

(4) انظر ديوان الوليد صفحة ٠١‏ . 


~۱۹4۷ - 


ا ت يکن خير تن E‏ 
م 3 e‏ کرت ر 


we 


ویفخر بقوته O‏ البيضاء 
بلت عبد المطلب بن هاشم › الأمر الذي يجعله يعتبر «نبي ألمهدى» خاله › 


فیقول : 

آنا ان ٍُ الخَاصي وَعُطْمَانْ مروا جي دو الفُعَال. وَعَامر 
a Ao rf‏ رھ ۵ ت اا ا 2 ۳ 
انا ابن عَظيمِ القريتون عر تقيف وَفهُر والرجال الاكابر 
g~‏ ”م“ 


نبي ادى خالي بك اله بي هى يَعْلٌ الورَىَ في الَمَاجر 
وي باب العتاب له قصائد فل لأن هما صلة بحالته النفسية» وقد وصف 
ابو الفرج أبياته التالية التي قاهما عاتب هشام بن عبد الملك » بأنا من نادر 
شعره : 
إن َك قذ ملت اقرب يي سف ترى ماني ودي 
ص و r‏ 2 ا 2 8 که a‏ 
وف ت َفْسَكَّ إن بيا ولو الناس والاخوال بغي“ 
ّدم في الي فرطت فيه لا قايشت في مي ويي“ 
وما شعره في الشمانة فلا يعد ولا محصى › وقد مر معنا منه الشيءٌ الكثير في 
سبرة حیاته > وهو تعویض ع0ا قاساه أثناء حلافة هشام الذي ل يترك له فرصة 1 
وضتق بها عليه»وكان من الطبيعي أيضا أن يکود الوليد هجاءٌ » وأن ينصبٌ في 
هجائه على عه هشام بن عبد املك » وعل آله وأنصاره » نتيج ةلا عاناه وما کان 
يلقاه من معاملة سيئة طالت رزقه » وأسقطت عطاء أهله وحرمته وأصحابه 


. تبلو: ترب‎ )١( 
. ۲۱/۷ قایس بین الشیئين : قارن بيا آي وازن انظر الدیوان ۳۳ والاغاني‎ (( 


- ۱۹۸A - 


وحرسه ۰ وأشاعت حوله التهم والظنون 


a 


. ولجد الوليد یذکر هشاما وبطانته 


ك ‌ 
بأنه أصل نعمتهم » ویتهمه بالخدر » ویشبهه بکلېر سمله صاحبه للصید » 


ل شمر“ وصار قویاً أنه نقلب عليه : 
ره 2 ٤‏ ك 3 a‏ 
اتشمخون وهنا راس نعمێکم ؟ 


o 


شر إن أت ب فيز عل مل 
نا يسمه لاد اة 


0 Cr 


< 


سََعْلّمُونَ إا أبصَرْتمُ الدُول ؟ 
ا 
ك ED o^ © "“ E‏ 
حنی إذا ما استوی من بعد ما هرلا 


ا 


ولو أطاق لَه اکل لمذ أك 


- کا Sy‏ هشام فيصفها بأنا دائمة السكر 
والعربدة » لہا تشرب من كأس عظيم الحجم يسر الفيل أو البعير : 
2 £ ن 


د کاس العجوز کاس 0 


Mm 


لو به يَشْرَبٌ البعيرٌ أو الفي N‏ 


- ومن مجونه وسخریته على شرابه » قوله لساقیم : 


اقبي يا يزيد بالقرقَارهُ 
اشقني اشقني» ؛ْ 


قد طربًا RE‏ 


E:‏ ر 
قذ احاطت فماا كَمْارة 


وحين مات هشام؟ » وزالت مهابة الخلافة التي كانت تحول بين الوليد 
والتغيير الذي يريد » عمد إلى ال ا ن 
وما كان يخيفه من إفحاش وإقذاع » فأظهر شباتة تة بجوت «الأحول المشؤوم» وتشفی 
من إيقاع الظلم بأهله » وقتل أولاده ء وفضح بناته »> وهتك أعراضهن › 


کقوله : 
° ۴ ب ت و رة م 
لیت مشاماً عاش خت پُرّى 


(1) مروج الذهب للمسعودي ۲۲۷/۳ . 


۾ 4 م 2 o1‏ 
محلبه الارفرُ قد أاترغا 


- ۹4 -. 


ص 


ّا لَه بالصاع الي اها 


أو كقوله : 


ا ت 


إِذ نات هشم 
f‏ م ى ٣‏ 
انا الخيث ‏ حا 


۴ 8م 


وا لماه ا 


ا ر 
والدهنه 
م ف ي ك 


وروی الضحاك بن عثان » قال : اراد هشام أن جلع الوليد » ويمجعل 


العهد لولده » فقال الوليد في ذلك شعرا ۾ 


يعر فيه هشاما ور كفره باللر التي أنعمٹ 


عليه › وكان حقها عليه الوفاء بالمخل » ELA AE E‏ 
يسعی جاهداً في قطيعته » وكان الأجدرٌ به أن يدم ما بنى ويشيد علاقة نقية نظيفة 
معه » لاله بعمله ذاك پسىء إلى نفسه وإلى عقّبه من بعده ولا جني مم سوى الشرٌ 


6 
قرت ٤‏ يدا مِنْ می ل 


ا 


ت ھام 2 o‏ 
جراك با امن بالفضل والمن 
ولو كنت ڏا حزم همت ماتبني 
ومهم ن مُت ين شر ما جني 
آلا ليت آئا» جين يا ليت لا تغْى 


وکان بین الحم بن الزبير أخي أب بكر ٻن كلاب وين پکر بن نوفل جحد 
بني كلاب شيءَ وكالة للوليد بن يزيد بخاصم الجعفري في الرحبة من أرض 
دمشق » وكان الحعفري قد استولى عليها » فقطع شَفرَهٌ الأعل » فاستعدى عليه 
هشاما e‏ فقال e‏ هجو : 


ک2 2 o3‏ وره 2 ہے 7 
لايقلت قد ادركت وترك عنلوة 


: المتبول‎ )١( 


الصاب بتبل وهو اللحل والعداوة . 


ا رة لسا سود عاف“ 
پلا حُكم قاض بل صرب السوالفي 


تعتزي : نتسب . 


۹ 


وقد طرق الوليد أبوابا شعريةٌ غير تلك التي تعارفة عليها الشعراء قبله » 
إثها شيءَ أشبه بالفنون الشعرية المبتدعة في العصر الأموي » وهي ما أطلق عليها 
الدارسون اسم الشعر السياسي الذي يفل مذهبا على آخر » أويغلّب فثةً عل 
أحرى . فقد روّى بعض مواليه قال : دخحلت على الوليد وقد عقد لابنيمٍ بعدّه 

م َ‫ 
وقدم عثمان » فقلت له : يا أمير المؤمنين ! أقول قول الموثوق بنصيحته أو يسعني 
السكوت ؟ 

قال : بل قل الموثوق الموثوق؛ به . 

فقلت : إن الناس قد أنكروا ما فعلت وقالوا : يبايع لمن لم يحتلم ! وقد 
سمعت ما أكره فيك . 

4 

كا لقيتٌ من الأحول بعد أي ! ثم أنشأً يقول : 
سرّى طف دا الظبي بالعاقدا ب ليلا هيج لبا عَميدًا 
“a‏ م 0 ن و ا o‏ ھر ت 
وار عَيي على فة اث ٻحُزنِ تقاسي السهودا 
وملٌ عمال بعد الرّلي بي لِلْعَهْدِ فيا ونرجو سعيدا“ 
کا كاد لذ کان في دَهُرهِ يزيد يرجي للك الوليدا 
7 م ت E:‏ 0 ا م اھ af‏ م 8 
ل اا فسخ تة لس نري ها ان ردا 
إن هي عات اص القري ‏ ب ناء لتؤيس ينبا البعيدًا“ 


۲ لم نجد في كتب التاريخ مايدل على أن الوليد انا سعيدا » وني رواية الطبري ق‎ )١( 
. نؤمل عثان بعد الوليد للعهد فينا ونرجو يزيدا‎ : ٠۷٠١١ ص‎ 
. ۷١ ۷/۷ انظر الأغاني‎ )۲( 


ا 


لنتمّم بها رسم صورته الشعرية › e‏ 

آ۔ لقد طغی الحب وڈ شعر الغزل على أغراض الوليد الشعرية » ولم يدانيه 
من حيث الكثرة إلا شعر الحمر » وعلاوة على ذلك فقد ضمُن الوليد أشعارً الخمر 
ا . وهي أيضاً في شعره اللاهي من المستلزمات 

تية التي لا يستقيم العيش إلا بها . وهي في فخره سب من الأسباب التي 
تدعوه إلى ذزکر ومکارمه . وهي في هجائه مثالٌ يکتشف بمقارنته اللاشعورية 
بالآحرین کاله کک 

ب - ولل جاءَ شعر الخمر واللهو في الدرجة الثانية بعد الحب "من 
حيث الكميةٌ وعد المقطوعات » وجاء في الدرجة الأولى من حي الأهمية التي 
اكتسبها في شعر الوليد . 

فالولید م بُعرف بکونه شاعر غزلٍ وحبر» ونما عرف ٻأنه من شعراءِ الخمر 
واللهو » والسبب في ذلك عاثد إلى الدسائس السياسية التي حاكها الأمويون حول 
الوليد » للإساءة إلى سمعته وتبرير عزله » والتي وسح في نشرها العباسيون فيا 
بعد » ليسودوا صفحة البيت الأمويّ في نظر الناس . 

وثمة سببأً حر لايقل أهمية عن الأؤل جعلَ الوليد من شعراء الخمر 
واللهو » وهو أن هذا الشاعر كان أل من أفرد خمرياته في مقطوعات مستقلة عن 
أغراض الشعر الأحرى » فحفظ هما بذلك وحدتها الموضوعية والمعنوية » وأتاحَ هما 
فرصة الظهور أمام الغنون الشعرية الأخرى بشخصيتها المستقلة . ولم يتف الولي 
بإفراد الخمريات في المقطوعات المستقلة » بل عمل على الموائمة بين الشكلٍ 


Ta 


والمضمون » وبين المضمون والأسلوب » فاختارً ها الأوزان الخفيفة والمجزوءة › 
مثل“ المزج والرمل » وهداء ذوقّه الموسيقيجً الى اكتشاف وزن المجتث 

هذا الطبع السليمٌ قاده الى الابتعاد عن الألفاظ الضخمة ذاتٍ الجلبة 
والقعقعة إلى أحرى سهلة لينة ترق حتى تصل إلى العامية في بعض الأحيان . 
وهكذا صارت القصيدة الحمرية عند الوليد قطعة موسيقية » ضاحكة القسات » 
راقصة المعنى » لينة الألفاظ » مناسبة لتطلبات الغناء » حتى ليذكر أنه كان للوليد 
ألحان مأثورة يضعها بنفسه لبعض أشعاره »> من مثل 

للدي واسيياني يِن شراب EEE‏ 


2 ه٤‎ a ٌ 8 0 

ن شراب الشيخ رى أو شراب المرمُزان” 
ع ن ٤ ٤‏ ۾ 

إن بالكکاس لمسكحا او بکفی مَس شقان 


القت افر ها .جى صت فى “الدنان 
ل ا ل 

of‏ ت مه 

اطلقان بوٹاقىی واشددانی بعنانى 


8 هذه الأشعار عرف الوليد واشتهر »> وإن شهادة الأقدمين بشعره 
نشعر اد نېم کانوا يعتېرونه رائ شعر الخمر واللهو › فصاحب الأغاني يقول : 

في ذکر الخمر وصفتها أشعار كثرة › قد آخحذها الشعراء فأدخلوها في 
أشعارهم وسلخوا معانيها » وأبو نواس خاصة » فإثه سلخ معانيه كلها وجعلها ې 


۵ 


سخره . 


. ۲۸٤ انظر تاريخ الأدب العربي العصر الاسلامي لشوقي ضيف‎ )١( 
. ٤0۸/٤ والعقد الفريد‎ ٩/۷ والأغاني‎ ٠۲۴۳ انظر دیوان الولید‎ )۲( 


۳ 


ج ويلاحظ اَل على أشعار الوليد أنه م يكنْ يسر على أسلوب واحد ؛ 


سليمى يا سليمى 


d 
فمره‎ 
يا‎ 
ڀا‎ 
+ 
اعا‎ 


a Dm‏ م ل 
£ واش وشی ب 


ا 
o4 2‏ 5 ا 


ۃ یون رکیکاً ضعيفاً مهلهلا » کقوله : 


نت إللقلب عغذابا 
برد اليل فاا 
ا 
بَاشَرّ العَدْبًّ الرضابا*“ 


بينا ڪون في مرة آحری اا جرلا قوياً › کقوله : 


اضدَځ نجي اهوم بالطرب 
واستفبل العش في غضارته 
ين فَهْةٍ را تَقَائئها 
شی إلى الشرب يم جُلوتهًا 


o ie o0‏ ا 
ر ا ا 
oa u A 7‏ 
م n‏ ا 0 ت م 
فهي عجوز تعلو على الحقب 


* ت 2 و ٣ے‏ 


لعل هذا التفاوتَ في شِعْرِ عاد إلى طبيعة الوليد اللاهية المستهترة التي 
كانت تور في نظمه » ما يجعل مستواه متفاوتاً بين الإحكام والركاكة والفصاحة 
والخروج على قواعد الاستعال الصحيح ۰ کا ف قوله : 


۴ 0“ ا 
انا ابن عَظيم القريتين وعِزمًا 
8 


ني ادى الي ومن يك له 


۳4 م م م 2 
قيب وَفهُرٌ والرجال الأكابر 
i‏ 


4 2 مد » f‏ 
نېي المدى يعل الورى في المفاجر 


والإقواء ”“ واضح في البيت الثاني » وهو على العموم ظاهرةٌ فاشية في شعر 


الوليد » عائدة إل تسرعه وارتجاله الشعر › وعدم توفره على تنقیحه وتقويمه . وقد 
لاحظ أبو الفرج ذلك فقال : هو کثیراً ما یذکر سلمی هذه في شعره بام سلام 
)١(‏ انظر شعر الوليد ٠١‏ والأغاني ٤1/۳‏ . 

(۲) الإقواء في الشعر : اخحتلاف قوافيه بالحركة الإعرابية » فالبيت الأول مرفوع القافية › 


E 


وېسلیمی › لأنه ل یکن يتصتع في شعره » ولا ببالي بجا يقوله منه . 


وهلا ف الواقع مادفع بعضصس الرواة 0 ومام أبو الفرج ¢ ل إصلاح عض 
أبيات الوليد لتوافق التعبيرَ الشعري“ الرصين المأالوف . 


- °0 


يزيد بن الوليد بن عبدالملك 
۱۲١ - ۸٦‏ ھ/ £ ۷ ۷44م 


هو يزيدبن الوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية 
ولد بدمشقی سنة ۸٦‏ ه على الأرجح » وكنيته أو خالد » ولقب بالناقص لکونه 
نقص ال لحند من أعطياتہم التي زادها الوليد بن يزيد » ورذها الى ما كانت عليه أيام 
هشام ٻن عبدالملك . ٩‏ وهو أول أبناء اللخلفاء الأمويين من غر العرہياث : 
مه شاهفرند بلٽت فیروز بن پزدجرد - وأم فبرزو بنت شبرویه ہن کسری › 
وآم شيرويه بنت خاقان ملك الترك » وأم أمٌ فيروز بنت قيصر عظيم الروم - ومذا 
قال یزید بن الولید يفتىخر بأرومته : 
انا ابن کسری› وای مَروَانٌ وفص جڏي » وجدي اقا ٩‏ 
وثب يزيد بن الوليد بن عبدالملك على الخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد 
4 ت 
بالبخراء على ثلاثة ميال من تدمر › فاتي برآسه » فامَر بنصبه على رمح على درج 
مسجد دمشق » ثم طوفوا به في مدينة دمشق » ثم قام حطيباً فقال : أما بعد » إني 
والله ما حرجت أشرا « وراب ولا اوسا غ الدنيا » ولا رغبة 


. 1۲١١ تاريخ الأمم الاسلامية للخضري‎ )١( 
۳ انظر تاریخ اللخلفاء للسيوطي‎ )۲( 


ب 


في الملك . وإني لظلوم لنفسي إن لم ير حمني ري » ولكني حرجت غضبا لله ولدينه › 
وداعياً إلى كتابه وسنة نبيّه صل الله عليه وسلّم » حين درست معالة الهدى » 
وطفیء نور امل وظهر الجحبار المستحل الحرمة والراكب البدعة » فلا 
رأيت ذلك أشفقت إذ غشيتكم ظلمة لا تقلع عنكم على كثرة من ذنوبكم وقسوة 
ا وأشفقت أن يدعو كثيرا من الناس إلى ماهو عليه فيجيبه › 
فاستخرت اله في آمري . ودعوت من أجابني من هلي وأهل ولايي » فاراح الله 
تة 'الباذة والعباد» ولاب هن الله »ولا خرل ولا فو إلا بال 

أيها الاس ! إن لكم عندي إل وليت آموركم أن لا أضم لَه ولا حجراً على 
حجر . ولا أنقلٌ مالا من بلد حتى سد ثغرة » وأقسم بین مصالحه ما تقوون به » 
فإ فصل فصل رددتّه إلى البلد الذي يليه » حت تستقيم المعيشة وتكونوا فيه 
سواء . فان أردتم بيعتي على الذي بذلت لكم فأنا لكم » وإن ملت فلا بيعة لي 
علیکم » وان رأیتم أحداً قوی مني علیها فاردتم بیعته فانا ّل من ببایعه ویدخل 
في طاعته » وأستغفر الله لي ولم . © 

ثم بويع بالخلافة في أؤل رجب سنة ۱۲١‏ ه. ومات يزيد بن الوليد 
بدمشق لعشر بقين من ذي الحجة سنة ٠۲١‏ ه » فكانت مدة حلافته حخمسة أشهر 
وعشرين يوماً » وهو ابن أربعين سنة ٠.‏ وصلى عليه أخوه إبراهيم بن الوليد بن 
عبداللك . 

وكتب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد بالجزيرة » وبلغه عنه تلكأ في 
بيعته : أما بعد » فإني أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرى » فإذا أتاك كتابي هذا 
فاعتمد على أا شئت والسلام . 
)١(‏ انظر العقد الفريد ٠. ٤1٤/٤‏ 
(۲) انظر تاريخ الحلفاء للسيوطي ۳۰۳ ٤‏ 


¥ 


ومن ثم قطع اليه البعوث > وأمر حم بالعطاء .© 

ولا بلع مروان أن يزيد قطع البعوث إليه > كتب ببيعته » وبعث وفدا 
عليهم سليان بن علاثة العقيلي . فخرج فلم) قطعوا الفرات لقيهم بريد بجوت 
يزيد » فانصرفوا الى مروان بن محمد » والله أعلم ١.‏ 

ول یعرف لزید شعر غير البیت الذي آوردناه له یفتخر به بأرومته . وبعض 
حطب ذكرنا له واحدة متها » فمدة خحلافته كانت قصيرة » فلم يشم بها فهي م تزد 
في احسن الأخبار عن ستة آشهر » كا جاء في تاريخ اللخلفاء للسيوطي . ويقال 
إنه مات بالطاعون . 

وكانت ولاية يزيد فاتحة الإضطراب في البيت الأموي » وبداية انحلاله . 
وقامت في عهده عدة فشن › ما قيام أهل مص ليثاروا للوليد وقد أمَروا عليهم 
معاوية بن يزيد بن حصين » فهزمهم » فدانوا ليزيد بن الوليد وبايعوه . ومثله م 
فعل أهل فلسطين وأهل الأردن » فلم يتم لمم شيء وانتهوا بالبيعة ليزيد بعد 
هزيتهم وتفرقهم . وكان الأمر كذلك في العراق والمشرق . 

وکان يزيد بن الوليد يرى رأي القدرية . ويقول بقول غيلان. فالحت القدرية 
عليه وقالوا : لا بحر لك إهمال أمر الأمة » فباي لأخيك إبراهيم بن الوليد ء 
ولعبدالعزیز من بعده . فلم يزالوا به حتی بايع لإبراهيم بن الوليد » ولعبدالعزيز 
من بعده ۵ 


)١(‏ البعوث : جمع بعث وهو الجيش . وقطع بعفاً : إذا أفرد قوماً يبعثهم في الغزو ويعينهم من 
غيرهم . انظر العقد الفريد ٤1٤/٤‏ . 

(۲) انظر العقد الفريد ٤٠٥/٤‏ . 

(۳) انظر تاریخ اللخلفاء للسيوطي صفحة ٠٠٤‏ . 

. ٤11 - ٤1٥/٤ انظر العقد الفريد‎ )٤( 


- A 


إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك 
A VEE VV/A 1V 4°‏ 


هو إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن بي العاص بن 
امبةء أمه بربرية» ومن أجل ذلك ا يتم له الأمر. وکان يذل عایه قوم فيسلّمون 
باغلافة» وقوم يسلمون بالإمرة» وقوم لايسلمون بخلافة ولا بإمرةء وجماعة تبايع » 
وجماعة يأہون أن يبايعوا“. 

وروی العلاء بن يزيد بن سنان قال: حدثلي ابي قال : خضرت يزيد بن 
الوليد حين حضرته الوفاة فأتاه قطنٌ» فقال: أنا رسول من وراء بابك» يسألونك 
بح الله لو وليت أمرّهم أخحاك إبراهيم بن الوليد. فغضب وضرب بيده على 
جبهته وقال: أنا أولي إبراهيم! 

ثم قال لي: يا أبا العلاء! إلى من ترى أن أعهد؟ 

قلت : أمر مهيتك عن الدحول في أؤله» فلا أشير عليك بالدخحول في آخره . 

فال: فاصابته إغاءة حق ظندت أنه قد مات ففعل ذلك غير مرة» ثم 


نرجث من عنده. 


. ٤٦1/٤ أنظر العقد الفريد‎ )١( 


E 


فقعد قطن وافتعل عهداً على لسان يزيد بن الوليد لإبراهيم بن الوليدء 
ودعا ناسا فأشهدهم علیه. 

قال: والله ماعَهد إليه يزيد شيعا ولا إلى أحد من الناس٠.‏ 

فبويع إبراهيم بن الوليدء فلم يتم له الأمر» فمكث أربعة أشهر» حتى قَيِمٌ 
مروانٌ بن محمد فَحلَعَ إبراهيمٌء وقتل عبد العزيز بن الحجاجء وول الأمر 


ًه 1 n‏ 
ولل يؤثر عن إبراهيم شعر ولانثر يستحق الذكر. 


9( انظر تاریخ اسلخلفاء للسيوطي ۳*0 والعقد الفريد 1o / t4‏ 


۹ 


مروان بن محمد بن مروان 
Vo ۷۰° | 1۳۲-۲‏ م 


هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية» آخر 
خلفاء بني أميةء كنيته آبو عبد الملك» ویلب بالمعيي نسبة إلى مؤدبه ا حع بن 
ډرهم ¢ وبا لحماړ لاله کان لاحب له لبد ف حاربة الخارجین عليه" . 


ولد مروان بالجزيرة وأبوه متولیها سنة ۷۲ھ واه 4 ولد“ قيل هي بنٽت 
إبراهيم بن الأشتر النخعي » وقال بعضهم : بل كانت أَمَةَ لباز مصعب بن الزبير أو 
لابن الأشتر» واسم الخباز زربا وقال بعضهم : کان زربا عبداً لمسلم بن عمرو 
الباهى". 

وبويع مروانٌ بن محمد بالخلافة بعد حلع إبراهيم سنة ١۲۷‏ هى وكان 
مروان أحرَم بني مروان وأنجدّهم وأبلَهم» ولكنه ولي الخلافة والأمر مدير 
عنم" . 


. ۳١۷ انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق ۳٠۷‏ وجاء تاريخ الأمم الإسلامية للخضري أن ميلاده كان سنة ۸۷١‏ 
صفحة 1۲٤‏ . 

(۳) انظر العقد الفريد ٤1۸/4‏ . 


E 


ركانت مه اة مرؤان كلها عة بالقن والأصطرابات من ذلك 
حرو عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفة داعيا 
لنفسه . وانتقاض آهل مص وأهل الغوطة بالشام» وأهل فلسطين» وكانت هم 
وقائع هائلة في أزمنة مختلفة من خلافته. 

وقد شخلت هذه الفتن الكثيرة في الشام والحجاز والعراق عا محري في 
خحراسان» فکان ذلك أعظم مساعد لشيعة بني العباس ورئيسهم آي مسلم 
الغراساني» على أخذ خراسان ومتابعة أهلها على الرضى من بي العباس» ثم موا 
سلطانهم إلى العراق» وفي شهر ربع الأول سنة ٠١۲‏ ه بويع بالكوفة لأبي العباس 
السفاح» فأرسل عمّه عبد الله بن علي على رأس جيش لمقاتلة مروان بن محمد 
فالتقى به وبجنده على نهر الزاب» وهناك كانت الموقعة العظمى بين الجندين 
وانتهت بهزية مروان بن محمد» ومن يومها وحتى اليوم ل يتفق أهل الشام وأهل 
العراق على آمر» وصار مروان ينتقل من بلد إلى آخر» وعبد الله بن علي يتبعه حق 
عثر به أخحوه صالح بن علي في كنيسة بقرية بوصير المصرية» فقتله وبقتله انتهت 
ايام الدولة الأموية» وابتدآ عصر الدولة العباسية سنة ۳۲١ه‏ . 

ولد مروان كثيرون هم : عبد الملك» محمد عبد العزيز» عبيد الله» عبد 
الله أبانء يزيد» عمد الأصفرء وأبو عثان. وكان كاثبه عبد الحميد بن محیى بن 
سعید» مول بني عامر بن لؤي» وکان معلا . وعلى قضائه سليمان بن عبد الله بن 
علاثه. وعلى شرطته الكوثر بن عتبة وأبو الأسود الغنوي”. 

وکان مروان بن عمد أديباً يتذوق الشعر» ويحسن النقدء فقد روى أبو 
عبيدة قال: حدثني يونس ہن حبیب قال: نا استخلف مروان بن عمد دحل 


)0 للمزيد أنظر العقد الفريد ٤11۹/٤‏ . 


۲ 


الوليد بن یزید - فقال: الحمد له الذي أنعم بك على الإسلام قافا وجعلك 
لأحكام دینه قواماًء ولامَة حمد المصطفى جه ونظاماًء ثم أنشده شعره الذي يقول 
فيه : 
تسود عاك في سداد وَبْعْمَة جلافتا يشعين عاماً وأشهُرّا“ 
فقال مروان: کم الأشهر؟ 
قال : وفاء ا مخة ياأمير المؤمنين» تبلغ فيها أعلى درجة» وأسعد عاقبة في النصرة 
والتمکین . فأمر له ئة ألف رهم“ . 
ثم تقدم إليه ذو الرْمة متحانيا كبرّة“ وقد انحلت عامته منحدرة "على 
m4 “» 4‏ ی 
وجهه» فوقف يسوہا. فقيل له: تقدم. 
قال: إن أجل أمبر المؤمنين أن أحطب بشرفه*“ مادحاً بلوبّة عمامتي. 
فقال مروان: ماأمُلْت أنه أبقت لنا منك مي ولا صيْدَحٌ“ في كلامك 
إمتاعا. 
قال : بلى والله ياأمىر المؤمنين! رد منه فا والأحسن امتداحاً. ثم تقدم 
لت ا يري اماك سيد رع من مزان اؤ هن عمد 


فقال له: مافعلت می؟ 


)۱( تسوء بدلا من تسود. 

(۲) العقد الفرید ۳۱۹/۱ . 

(۳) أي طعن في السن فتقوس ظهره. 
ا 

(0) مي : صاحبته. وصدح: ناقته. 


- ۳ - 


فقال: طُويتٌ غداثرها برد بل وسا لزب عاسِنّ الد 

فالتفت مروان إلى العبّاس بن الوليدء فقال : أما ترى القوافي تنثال انثيالا؟ ! 
یعطی بکل من سمی من آبائي ألف دینار. 

ل ق ٠‏ لر عات ات ههد تة 

ویروی له شعر قاله في جاریه له محبُهاء وقد حلفا وراءه في الرملة حين 
هرب إلى مصر»ء فكتب إليها من هناك يقول: 


وَمَّا َال يذعُوني إلى الصبر ما أرّى 
ت 2 ت 2 de‏ ~0 میق م 
کان عَزيزا ان ٻيي وبیا 
وَأنكاهًا لِْقَلْب واله فَاعَلم 


0 E) 0 7 of 
وأغظم من هاذين والله آنني‎ 


ججاباء قد أَمْسَيْت ينك على َر 
إذا ادت يليا فَصِرت على شَهْرِ 
حاف بان لا لتقي اجر الذَهْرٍ 


سأبكيك لامستقيا فيض عرو ولا طالب الصا اة الصره 
وقال صاحب نحطط الشام عن هذه الدولة الأموية العربية العرباء: «کانٹ 
دولة عربية صرفة» سارت مع المدنية أشواطاً مع اشتغاها بالفتح وقيام الخارجين 
عليهاء ولم يبطلوا في كل دور غزو الروم في بلاهم» وكانوا على الأكثر يسلبون 
ويقتلون ويغنمون ويخربون حصونا. وكان الروم يغزون الشام وآسيا الصغرى 
وقد يصلون إلى أنطاكية ودلوك (مرعش). 
وکان اکٹ ملوك الأمويين من الحزم والعلم وحسن السياسة والإدارة على 
جانب عظيم » والسواس منم ؟ معاوية» وعبد الملك› وهشام . ولیس کالولید ف 
ہاب الاضطلاع بعمران البلادء ولامثل عمر بن عبد العزيز في تطهير المملكة من 
المظام وإحياء سنن العدل والمراحمء ولا كسليان في بعد النظر. 
)١(‏ انظر العقد الفرید ۳۱۹/۱ ٠۲١‏ . 
(۲) إشارة إلى الآية (وبشر الصابرين) . 


€ - 


وما منهم إلا العالم” والشاعرٌ والخطيب والسياسي. وقد فتحت عليهم 
الأقطار» فنشروا فيها اللخة والدين على أيسر سبيل» وهذا ما لم يوفق إلى مثله 
غيرهم . ووضعوا أسس النظام في امالك التي دخلوها وعرفوا ما يصلحها . 
وكانت إدارتهم أشبه باللامركزية في عهدنا . 

يبعثون العاملَ فيحل المسائل باجتهاده» على رأي أهل الشرف والمكانة في 
القطر الذي يتولاه» ولايفاوض مقر الحلافة إلا في عويص الأمور. 

وقد صب علم الأمويين الأبيض في المشارق والغارب» نصب في بكين 
عاصمة الصين» كا نصب في بواتيه من جنوب فرنسا. هذا وقد كثر المخلصون 
لدولتهم إلى أواحر أيامهم » وقل المنتقضون عليهم » المتوثبون على خلافتهم . 

وللدول والأفراد أعار طبيعية › وملك بني أمية لم يطل أكثر من آلف شهر 
كاملةء لأنهم ملكوا تسعين سنة وأحد عشر شهراً وثلاثة عشر يوماء يوضع من 
ذلك أيام الحسن بن علي وهي خسة أشهر وثلاثة أيام“. 

وقد ذهبت دولة الأمويين بعد أن تركت للناس تلك الصفحات المشرقة من 
التاريخ العظيم» وكأنا بذلك ل يذهب أفرادها كا بقول في هذا المعنى أحد 
الأمويين أنفسهم وهو آدم بن عبد العزيز» وقد أدرك خلافة المهدي العباسي: 
و قال رجال: فَذ نول راودا رمن جديد! 
فا فَهَبَ الرْمَان لا َد ولا حَسّب إا در الجدود 
ET rg E E ET‏ 


حقيقة أن الزمن ل ڀذهب بمجدهم ولا-حسبهم » وحقيقة آن الناس لایدوم 


)0( انظر حطط الشام لاہن غعساکر عن هذه الدولة . 


0 


حم خلود. وكم كان بارعاً جداً أحد الأمويين حين قيل له بعد سقوط دولتهم : لقد 
حطك الزمان وعضك الحدثان. 
فقال - وما أصدق ما قال - : مافقدنا من عيشنا إلا الفضول“. 


, ٠٤١ رر الرقيق سليان بن عبد الملك الأموي» لمحمود حسن عواد‎ )١( 


۲ 


محنوى الجرء الثاني 


الباب الثالث عصر بني أمية VS SOA NSD SOE‏ 
ويتضمن : 

NLL AE be EÊ البيثة السياسية في العصر الأموي‎ ١ 
TN GA aD SS وصول الأمويين إلى الحكم‎ - ۲ 
E ESOS e ۔ شيعة آل البيت‎ ٣ 
TEER LESS حركة السيدة عائشة وطلحة » والزبير‎ - ٤ 
O ETT ه - الحزب الأموي‎ 
O E E EE الحكم الأموي‎ 
A SOTA SS SAA CEREAL SERGE حلفاء معاوية‎ ۷ 
EV ASSAD AEA ۔ الدواوين في عهد الأمويين‎ ۸ 
TACA TSR OR eS أسباب زوال الدولة الأموية‎ - ٩ 
EVNA الفصل الأول خلفاء الأسرة السفيانية «العنابسة»‎ 
E ه/ ۰۰ - ۱۸۰ م‎ ٦۱ معاوية بن ابي سفیان ۱۹ ق هھ‎ - ١ 
O E TY م‎ 1۸۳ ٦٤٥ ه/‎ ٦٤ - ۲٢ یزید بن معاویة‎ - ۲ 


- 1۷- 


۳ معاوية الثاني بن يزيد ٤ - ٤١‏ ه/ ٦۸٤-11۲‏ م NE eS‏ 


AT as م‎ 1۹۲-٦ ويأتي بعدهم عبدالله بن الزبیر ۷۳-۱ ه/۲۲‎ - ٤ 
eal الفصل الثاني خلفاء الأسرة المر وانية «الاعياص»‎ 
مروان بن الحكم بن أبي العاص‎ - ۱ 
AA ESAS آشهر ۱۸ وا‎ ٩ م (مدة حکمه‎ 1۸٩ ھ/ 1۲۳ ۔‎ ۵ - ۲ 
N ade م‎ ۷۰٣١-٦٤۲ ھ/‎ ۸٦ - ۲٢ عبد الملك بن مروان‎ ۲ 
NY م۷٠١‎ -٦٦۹/ھ‎ ٩٦1-۰۰ ۔ الولید بن عبد الملك‎ ۳ 
EV a eA ه/ ۷۲٦۔۷۱۷ م‎ ٩٩ ۔‎ ٥٤ ۔ سلیان بن عبد الملك‎ ٤ 
۔ عمر بن عبد العزیز بن مروان‎ ٥ 
IEEE SSIES ATED 
NEA o م‎ ۷۲٤-۹۸۸ ھ/‎ ۱١١ یزید بن عبد الملك ۷۱ ۔‎ - ٦ 
RE ES م‎ ۷٤۳-٦۹۰ هشام بن عبد الملك ۷۲ ۱۲۰ ھ/‎ ۷ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك‎ - ۸ 
E م‎ VEE-VT/A 11-A 
EES SR ES حیاته‎ 
NAS RA SAAR SES شعره‎ 
NON ECELA A أ شعره الغرلي‎ 
AEE SRS e RSTO ب ۔ خمریاته‎ 
TT ج أغراضه الشعرية الأحرى‎ 
YT ens stss eren د كلمة عامة في شعر الوليد بن يزيد‎ 
Nae م‎ ۷٤٤-۷٠ ٤/ه‎ ۱۲١-۸٩ يزيد بن الوليد بن عبد الملك‎ - ٩ 


- A- 


١‏ -إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 

VEE-V*V/ a ۱۷-۹‏ م A SSS a‏ 
۱ -مروان بن محمد بن مروان 

NEAL A SOE E e م‎ Vo V/A I-۷۲ 


~۹ 


Converted by Tiff Combine 


فهرس أعلام الرجال والنساء 


أبان بن مروان بن محمد بن مروان 
الأموي 

إبراهيم بن. محمد بن طلحة 
إبراهيم بن عمد بن علي بن 
عبدالله بن العباس 

إبراهيم بن هشام بن عبد الملك 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 


إبراهيم الخليل عليه السلام 
ابن آي الحقيق الشاعر 
ابن أبي رقية 

ابن أبي شيبة 

ابن أبي كبشة السكسل 
ابن أي مليكة ٠‏ 
ابن الأثبر 

ابن الأشعث 

ہلا عاتکۃ 


حرف الألف 
1€ 
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ابن خلدون 

ابن خلکان 

ابن داود القيسي 

ابن رشيق القرواي 

ابن الزبير (عبدالله) 

ابن سريج المغني 

اہن سعد المحدث 

اہن سلام الحمحي 

ابن سمية زياد بن آٻيه 

ابن سهیل 

ابن الطريل ندیم الوليد 

ابن عائشة المغفى 

اٻن عبد رٻه الأندلسي 

ابن عساکر 

ابن علالة الفقيه 

ابن الغمر يزيد بن عبد الملك 
ابن قتيبة الدنيوري 

بن قيم الحوزية 

اہن الکلبی 

اا الارن 

ابن النديم (صاحب الفهرس) 
ابن هبيرة صاحب العراق 
للأمويین 

ابنة بحدل الكلبية أم يزيد بن 
مغاونة 

أبو الأسود الغلوي 

أبو الأملاك (عبد الملك) 

ہر أيوب الأنصاري حالد بن يزيد 
أبو أيوب سليان بن عبد الملك 
أبو بكر بن الأنباري 
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أبو بكر الصديق رجل الإسلام 
الأول 

أبو بكر الصديق 

اہو بکر بن کلاب 

أبو بكر الصولي 

آہو بكر عبدالله بن الزبير 

ہو بكر عبد الملك بن مروان 
أٻو بكر المحدث 

أٻو ثابت سليان بن سعد 

أبو جعد الطاثي 

أبو حاتم 

أبو حرب بن أميةبن عبد شمس 
أبو الحسن المدائني 

ابو حفصة والدمروان ابن أي 
حفصة الشاعر 

ابو حالد (پزید بن الولید بن عبد 
الك ول أپناء الخلفاء الأمريين 
من غير العربيات الحراش) 

ہو خبيب (عبدالك بن الزبي) 
أو الخلفاء عبد املك 

بو داود 

ہو ذۇيب المذلي 

أبو الزبير مول هشام 

أبو زرعة 

أو سفيان بن أمية بن عبد شمس 
أٻو سفيان بن يزيد بن عبد الملك 
أٻو سفيان بن يزيد بن معاوية 
الأموي 

اہو سفیان صخر بن حرب بن أمية 
بو سهل الأسود 

أبو شاكر بن هشام بن عبد الملك 
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أبو شاكر مولى هشام بن عبد الملك 
الحكم 

أبو العاص بن أمية بن عبد شمس 
أبو العباس السفاح 

أبو العباس الملالي 

أو العباس الوليد بن عبد الملك 
الأموي 

أبو العباس الوليد بن يزيد ككلية 
جده لأبيه 

أبو عبدالله الحسين بن علي 

آبو عبدالله مروان بن محمد 

أٻو عبد اللك مرواك ہن محمد ہن 
مروان 

أبو عبيدة الأسود 

أبو عبيدة بن الوليد بن عبد املك 
أبو عبيدة مَعْمر بن المثنى 

آبو عڻان ٻن مروان بن عمد بن 
مروان الأموي 

أبو عثان التوزي المحدث 

أبو علي القالي 

أبو عمرو أمية بن عبد شمس 
أبو عمرو بن العلاء اللغوي 
أبو عمرو الراوي 

أبو العيص بن أمية بن عبد شمس 
أبو الفرج الأصبهاني 

أبو كامل مغني الوليد بن يزيد 
أبو مريم السلولي 

بو مسلم اراسان السرّاج 


أبو موسى الأشعري 
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أبو نائل بن رياح بن عبيدة ١١١-۹٦‏ 
الغساني 

آبو نواس الحسن بن هانیء الشاعر ‏ ۱۸۸۔ ۱۹۲ ۔ ۲٣۳‏ 
أٻو يونا سرجون بن منصور ۷١‏ 


الدمشقي کاتب يزيد 

الأبجر المغني ۱۹۲ 

أحمد بن آي العلاء \f0‏ 

أحمد بن عبد ربه الأندلسى IA 11€ 1 “Af‏ 
أحمد بن عبيدة 1 ۱۲٢‏ 

الأحرص بن محمد الشاعر 4 0 1۹ 


الأحول (هشام بن عبد الملك) ١١١ ۲١١‏ 
الأحطل التغلبي الشاعر ۱1۷ 


آدم بن عبد العزيز الأموي 10٥‏ ۹4 

أسامة بن زيد مولى كلب YE 4 “A-6‏ 
إسحاق الراوي ۵۹ 

اساعيل بن آي حکیم 110 

إساعيل بن سفيان ۳۹ 

إساعيل بن كير ۳0 ۲ 

أساء بدت أبي بكر الصديق AY‏ 

أشعب ۹- ۱۲ - ۱۹۱ 
الأصبغ بن الفرج o‏ 

الأصمعي مالك بن قريب oV‏ 

أعرق الملوك نسباً الوليد بن پزید ۱٤۳‏ 

الأعشى الشاعر الحجاهمل 0٦‏ 

أعظم ملوك شعراء بني أمية ٠١١‏ 

الوليد بن يزيد 

الأفوه الأردي 0 

الإمام الشافعي ٥٦‏ 

امرؤ القيس الشاعر 4o‏ \ 

أ بان ہت 11۷ 

أم بكر الضمرية (عزة كي ٠١١‏ 
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أم البنين بنت عبد العزيزبن 
مروان (أحت عمربن عبد 
العزيز » وزوجة الوليد بن عبد 
الملك) 

أم حبيب بنت عبد الرحمن بن 


معب 

آم حکیم بلٹ یی بن الحکم بن 
آي العاص 

أم. حكيم البيضاء بنت عبد 
المطلب عمة النبي (ص) 

آم سعید سعدی بنت سعید 
العثانية 

أم سعيد العثانية جدة يزيد 
سعدی 

أم شيرويه بنت خاقان ملك الترك 
آم عاصم ٻنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب 

آم عامر بنت عبدالله بن خحالد بن 
اسید 

أم عبد املك سعدى العثانية 
آم عبيدة الفرارية زوجة الوليد بن 
عبد الك 

آم عثان حت سعدی وسلمی 
العثانيتين 

آم عمرو بنت سعيد بن العاص 
الأشدق 

آم عمرو بنت مروان بن الحكم 
آم فيروز هي بنٹت شرویه بن 
کسری 

آم کلثوم نت عبدالله بن عباس 
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أم مالك زوجة الأخطل الشاعر 
م مروان بن محمد 

أمة روزبا خباز لمصعب بن 
الزبر» أو لابن الأشتر النخعى 
ةت لمان فتاه 
صفوان الكنافي 

الأموي الدمشقي يزيد بن عبد 
اللك 
سوي 
الأعياص 
أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد 


من عبد شمس من 


أمية بن عبد شمس 
لأوزاعى المحدث 
أپوب بن سلیان بن عبد املك 


ٻدوي عبد اللطيف 

پسرٌ پن أرطاة 

بشر بن الوليد بن عبد الملك 
بكر بن نوفل أحد بي كلاب 
بکیر بو الحجاج 

بنات رسول الله 

بلت إبراهيم بن الأشتر اللخعي 
ہلت چبلة ہن الأم الخساني 
ہلت الحجاج زوجة مسرور بن 


عبد اللك 
بلت عمر بن أبي ربيعة المخزومي 
الشاعر 


بلت قطري بن الفجاءة زوجة 
العباس بن الوليد بن عبد الملك 
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حرف الباء 
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بنت عمد بن يوسف الثقفي ۱٤١‏ 
بنت يوسف الثقفي أحي الحجاج ٠٤١‏ 


آم الوليد بن يزيد 
البيضاء بنت عبد المطلب بن ٠۹۸‏ 
هاشم 
حرف التاء 
الترمذي المحدث o‏ 
تمام بن الوليد بن عبد الملك 1۲ 
التوزي 5۷ 
حرف الثاء 


ثالث الخلفاء الراشدين (عثان) ١١‏ 
الثريا بنت علي بن الحارث الأموية ‏ ۲۰ 


جبرائیل جچبور ۷۱ 
جرییل 10۸ 
جدة الوليد بن يزيد بن عبد املك ٠٤۳١‏ 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية 


السفياني 

جرجي زيدان ۱۰ 

جریر ہن عطیة الخطفی الشاعر ۷۳۔ ٠٣١١ 1١۷ ١١۲ ۱١١‏ 
الجعد بن درهم ۱۱ 


ا لجعدي مروان بن محمد بن مروان ۲11 

الحعفر خحصم الحكم الكلاي as‏ 
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جيل بن كعب الثعلبې 0١‏ 


- TA 


جيلة المغنية المدنية 


الحارث بن العباس بن الوليد بن 
عبد الملك جده قطري بن الفجاءة 
لأمه 

الحافظ أبو الحجاج المزي 
الحمار لقب لروان بن محمد 
حبابة المغنية المدنية 

حبابة وسلامة جاریتا یزید بن عبد 
اللك 

الحشحاٹ 

الحجاج بن عبد الملك بن مروان 
الحجاج بن يوسف الثقفي 


حرب بن آمية بن عبد شمس 
الحرثان بن عمرو 

الحزم بن الوليد بن عبد الملك 
حسان بن ثابت الأنصاري 
حسان بن مالك بن بحدل الكلبي 
الحسن البصري 

الحسن بن رشي القيرواني 


11۸ 
1۷ 


حرف إلحاء 
۱1۲ 


o 
۲۱١ 


1۷۸ -۱۳ -۹ 
1۹ 


۱۳٤ 

۹۷ 
11-10-۹-۳۷ ۳-۳ ۱-° 
13 -1۲ 1°۹4 -۱°۸4 - ۷ 
1۲ 

°4 

11۲ 

ST 

۹۲ 

۵۹ 

YY -1۲7 ۸A0 - ۷ 

I۳ | o 4 “۲۸ -۷ 
10 “4A ° 04 0۸ - 4 


104 -_ 1% 
۳ 
1¥ -A۹ -۱۱ 


- ۹ - 


الحکم بن الزبیر (أخو أي بکربن ۲٠۰‏ 


کلاب) 

حكم الوادي ۹۲ 

حماد عجرد راوية الشعر ۱۸۹-۹ 
حرف الخاء 

نحالد بن سعید 1¥ 

حالد ہن صفوان ۱۴۷ 

حالد ہن القعقاع 101 


حالد بن الوليد بن عبد املك ١١١‏ 
حالد بن يزيد الغساني زعيم ٠١١‏ 


المانية 
حالد بن يزيد بن معاوية 0۷ AY 4° OA‏ 1€ 

حالد صامة المي 4۲ 

حالد القسري ٠‏ 14 1۷ 

حالد مولی يزيد بن عبد اللك ٠۲١‏ 

حامس الخلفاء الراشدين ۱۲٤‏ 

A-1 F-1 PV -PF-P-1 ا خضري المؤرخ‎ 


Im T1 
10 خحلف بن هشام بن عبد الك‎ 
٤ اسلخليفة الأموي الحادي عشر‎ 
1Y اللخليفة عثان بن عفان‎ 
۲٦ الاليفة علي (بن آي طالب)‎ 
٢ الخليفة عمربن عبد العزيز‎ 


الخليفة فطروس 1A۸‏ 
الخليفة المعتضد العبامى 4 
اللتليفة الأمون 144 Vio‏ 
اللحليفة المهدي 0 41 


الخليفة هشام بن عبد للك ٠۹۸‏ 
اللغليفة يريد بن عبد املك £۳ 


ETA 


خيار بني آمية (سليان بن عبد 
الملك) 


خير الدين الزركلي 


داود بن عبد الملك ہن مروان 
داود بن يزيد بن عبد الك 
دحان المغى 

درج ہن عبدالله بن مروان 
الدميري 


رأس الأسرة المروانية (مرواك بن 
الحکم) 

راس الدولة الأموية (معاوية) 
الربيع بن حيوة 

الربيع بن سابور مولى بني الحريش 
رزبة الخباز مول مسلم بن عمرو 
اباملي 

لرسول (ص) 

رسول الله زص) 

الرشيد الخليفة العباسي 

رملة الزبيرية 

روح ین زنباع 

روح بن الوليد بن عبد الملك 
رؤبة العجاج 

الرياشي (الشاع 

اران 


11¥ 
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حرف الدال 
4۷ 
1۹4 
14۲ 
۹۷ 
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حرف الراء 
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حرف الزاء 


الزبير بن العوام ۵ 0\ AY -A® Tf‏ 
الزبير بن العوام لصفية عمة النبي ۸۲ 
(صس) 
زفر بن الحارث الكلاي 44-۲ 
زیات ۱۷٦‏ 
زياد ہن أساء الجر مازي or‏ 
زياد بن أبيه ابن سمية o4 oF 0 - ٦‏ 4 
زيدان جرجي ۲ 4 
حرف السين 
سائب حاثر مغني المدينة ۱۷ 
سالم مولى هشام بن عبد الك ٠١١‏ 
سبرة غلام الوليد بن يزيد 14٥‏ 
سرجون ابو پوحنابن ملصور ۷۰۔ ٩٩-٩۹۰٩‏ 
الروعي 
سعد بن آي وقاص ۲٤‏ 


سعدی ہنٹت سعید ہن حالد ہن ۱۳۱۔- ۰۹٦۱۔‏ 1۱١۱۔‏ ۱۹۲۔۱۹۱ 
عمر بن عثان بن عفان 

سعدى أو سعدة العثانية زوجة ٠١١‏ 

یزید 

سعدی بلٽ سعید بن الد بن ۱١۱ ۱٦°‏ ۱۹۲ ۱۹۱ 

عمرو بن عثان بن عفان أخحت 


سلمی 

سعید بن حخالد ین عمروبن £٤۱۷-۔ ۱۷٦‏ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔- ۱۷۹ 
عثان بن عفان 

سعید بن العاص 0 


سعيد بن هشام بن عبد املك ٠٣١‏ 
سعيد الخيربن عبد اللك بن ٩۷‏ 


مروان 


- 


سفيان بن أمية بن عبد شمس 
سفپان بن ٬عوف‏ العامري 
سفيان الثوري الصحابي 

سكر أم ولد لمروان بن الحكم 
سكر طليقة مروان ہن الحکم › 
آنڄہٽ مروان بن أي حفصة 
السكران (لقب ليزيد بن عبد 
الملك) 

سلامة الزرقاء من مخنيات المدينة 
سلامة القس من معنيات المدينة 
سلمی پلت سعید بن خالد بن 
عمرو بن عثان بن عفان زوجة 
الوليد بن يزيد بن عبد املك 


سلمة بن زياد وال خراسان 
ليزيد بن معاوية 

سلمی وسلیمی وأم سلام اساء 
لبنت سعيد العثهانية 

سليان بن سعد مول خشين 
سلیان بن عبدالله ہن علاثة 
سليمان بن عبد الملك 


سليمان بن علائة العقيلي 
سليان بن کثير 

سليمان بن هشام بن عبد الملك 
سليمان بن يزيد بن عبد املك 
سنان الکاتب (المغي) 
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سهيل بن عبد الرحمن بن عوف 
الزعري صاحب سلامة القس 
المغنية المديلة 


الشافعي الإمام 
شاهفرند ہنت فیروز بن یزد جرد آم 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


شبيب ٻن شيبة 

شہیب بن يزيد (زعيم ال ځوارج 
الصفرية) 

شراحیل بن حسلة 


شراعة بن الزنذبوذ الماجن 
شرحبيل بن ذي الکلاع 
الشعبي 

شيخ قریش 


صاحب حرس هشام بن عبد 
الك 

صالح ٻن جبیر الممدافي 

صالح بن عبد الرحمن 

صالح بن علي خو عبدالله بن علي 
E‏ 

صدقة بنت الوليد بن عبد الملك 
صفوان بن عرٹ الكناني جد 
مرواك ہن الحكم لآمه 

صفية بئت عبد المطلب عمة 
الرسول (ص) 

الصولي آبو بكر 
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صیدح اسم علم أطلق على ناقة 
ذي الرمة 


الضحاك بن عثان 

الضحاك بن قيس الشيباني زعيم 
الخوارج في العراق 

الضحاك بن قيس الفهري 
ضمرة الراوي 


طارق بن زياد 

الطبراني 

طرفة بن العبد الشاعر 

طريح بن إسماعيل الثقفي خال 
الوليد بن يزيد 

طلحة الجود بن غبيدالله بن عثان 
التيمي 

طويس مغني المديئة 


العائذ بالبيت عبدالله بن الزبيربن 
عائشة أم المؤمنين 

عائشة أم هشام بن عبد الملك » 
بنت اساعيل بن هشام المخزومي 
عائشة بلت طلسة 

عائشة بنت عبد الملك 

عائشة بنت معاوية بن المخيرة بن 
أڀ العاص بن أمية › آم عبد 
املك بن مروان 
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سفیان 


أم يزيد وفاطمة ابا عبد املك وهي أعرق الناس : 


-أبوها يزيد ملك 

- وجدها معاوية ملك 
وآحوها معاوية الثاني ملك 
وزوجها عبد الملك ملك 
۔ واہنها يزيد ملك 


وأرباؤها : الوليد وسليمان وهشام ملوك 
وحفيدها الوليد بن يزيد بن عبد املك الشاعر ملك 


العاص بن أمية بن عبد شمس 
عاصم بن عمر بن الطاب 
العالية حبابة المغنية 

عباد ہن زياد 

عباد بن پزید 

العباس بن عبد المطلب 
العباس بن عبد الملك 

العباس بن الوليد بن عبد الملك 
عباس عمود العقاد 

عبد الجبار بن يزيد بن عبد املك 
عبد الحمید بن جى بن سعيد 
الکاتب 

عبد الر مان بن آم الحكم 

عبد الرحمان بن جحدم الفهري 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
عبد الرحمن بن هشام بن عبد 
للك 

عبد الرحمن الغافقي 

عبد الرحمن المدني 

عبد الرحمن مول عتبة 
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عبد شمس ٻن عبد مناف جد 
الأمويين الأكر 

عبد الصمدبن عبد الأعل 
الشيباي 

عبد العزيزبن الحجاج 

عبد العزيز بن سليمان بن عبد 
الك 

عبد العزيز بن مروان بن الحكم 
عبد العزيزہن مروان بن محمد 
الأموي 

عبد العزيزبن الوليد بن عبد 
اللك 

عبدالله بن بدیل ہن ورقاء 
الخزاعې 

عبدالله بن جعفر بن ابي طالب 
عبدالله بن الحضرمي 

عبد الله بن حنضلة الخسيل 
عبدالله بن الزبير الأسدي 
عبدالله بن الزبيربن العوام 


عد الله بن سباً 
عبدالله بن العباس بن عبد المطلب 
عبدالله بن عبد الحكم 

عبدالله بن عبد الملك بن مروان 
عبدالله بن علي عبدالله بن عباس 
عبدالله بن قتيبة الدينوري 
عبدالله بن قيس الرقيات 
عبدالله بن عامر 

عبدالله بن عمر بن الخطاب 
عبدالله بن عمد النقري 
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عبدالله بن مسعدة الفزاري 
عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن 
جعفر بن ابي طالب 

عبدالله بن المعتر العباسي 
عبدالله بن مروان بن محمد بن 
مروان الأموي 

عبدالله بن هاشم بن عتبة بن أي 
وقاص 

عبدالله بن هشام بن عبد الك 
عیدالله پن همام السلولي 
عبدالله بن يزيد بن معاوية الأموي 
عبدالله بن يزيد الحکمي 
عبدالله بن يزيد بن عبد الملك 
عبدالله بن الملك بن مروان 
عبد الملك بن عمير 

عبد الملك بن مروان 


عبد الملك بن مروان بن عمد 
الأموي 

عبد مثاف بن قصي بن كلاب 
عبد الواحد بن سليان بن عبد 
الك 

عك الوهاب بن ابراهیم الإمام 
عبیدالله بن زیادبن آبیه‌بن 
مرجانة عامل العراق لبي أمية بعد 
بيه زیاد 

عبيدالله بن مروان بن محمد بن 
مروان الأمري 


۷ 
1۲ 


14° 
1۲ 


o" o -۹ 


0 

0 

OA -o¥ 

۹٩ 

1۲۹ 

۹۷ -۷ 

o 

SAY AT AI -ON -TATI-F' ° “A= 
۱°۱1 -1°° 4-۹-۹۷ -۹1 ۹0 -4° ۹ 
“°A -1°¥Y «1° °0 ° £ ۹۳۴ ~۴ 
I4 «IY “1۲۱ ۱1۹ ۱۱۱ - ۹ 

1۲ 


1o 
V1 ۲۱ ° 
1۷ 


۸۹4 
A۳ “4۲ -4° ~4 “۷۸ ۹ ۸ 1° ۹ 


- YA - 


عتاب بن سيد بن بني عبد شمس 
العتبي المحدث 

عثان بن عفان بن أي العاص بن 
أمية بن عبد شمس 

عثمان بن الولپد ہن يزيد بن عبد 
اللك 

العجاج الراجز 

عدي بن أرطاة عامل الأمويين على 
العراق 

العرباض بن سارية 

العرجي شاعر الغزل الحجازي 
عروة بن الزبير أبو عبدالله 

عزة کثير 

عرة الميلاء مغلية مدنية 
العسكري 

عطرد المغني المدني 

عفان بن اي العاص بن أمية بن 
قر شین 

العلاء بن سويد المئقري 

العلاء بن يريد بن سنان 

علي البصري ہر الحسن الماوردي 
علي بن آي طالب 


علي بن الحسين المسعودي 


عم الرسول (ص) العباس 
عمر بن أب ربيعة الشاعر 
عمر بن الإضابة 

عمر بن جبلة 

عمر بن الخطاب 
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عمر پن سعد مول الحارٹث بن ۷٦‏ 


هشام 
عمر ٻن شبة \of‏ 
عمر بن علي ٻن آي طالب ۹۹ 


عمر بن الوليد بن عبد الملك له ۱۱۲ 
تسعون ولداً یرکب فيهم ستول 

معه إذا ركب) 

عمر الحيام 1A0‏ 

عمر الوادي مغني الولید بن يزيد ۱١١‏ ۔ ٠۱۹۰‏ 
عمروبن أمية بن عبد شمس ١١۲١‏ 
عمروبن سعيدبن العاص ٠١۷ ٣۴‏ 


(الأشدق) 

عمرو بن العاص ¥ 0° oY OY‏ 
عمرو بن المهاجر 14 

عمروبن يزيد بن معاوية Y4‏ 


عميربن الوليد بن عبد الملك ١۸١‏ 
عنبسة بن عبد الملك بن مروان ۹۷ 
عنبسة بن الوليد بن عبد الملك ١١١‏ 
عنترة العبسى 1۰۰ 
العوام بن يزيد بن عبد املك ٠١٩۹‏ 
عیاض بن مسلم کاتب الولید ٠١۲‏ 


عیسی ہن داب ۵1 0 " 

العيص بن أمية بن عبد شمس ١٤١ ۱۸ 1١۲‏ 
حرف الغين 

الغاز بن ربيعة الجرشى 0۸ 

غالب بن سعد مولی هشام بن عبد ٤‏ 

اللك 

الغريض مغني حجازي ۱۹۱ 
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الغمر بن يزيد بن عبد الك 16۷-۹ 
غياث التغلبي الشاعر الأحطل ۱١١ ۔۷٥١ ۔٦٦ ۳٦١‏ ۔ 1١۷ ١١۲‏ ١٣ا‏ 


العروف 
غيلان أو سعید حرسي يزيد ۱۲۸ 
غيلان ذو الرمة الشاعر 11 


غیلان (من أصحاب الفدرية) ۲١١‏ 


حرف الفاء 
فاحتة ہلت أي هاشم بن عتبة بن ٥۷‏ 


فارس بني أمية مسلمة بن عبد ٠۹١‏ 


فارس قریش عبدالله بن الزبیر ۸۳ 

فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ۳۳ ٩۷‏ 
أبوها عبد الك ملك 
وجدها مروان ملك 
واحوتها الوليد وسليمان ويزيد وهشام ملوك 
وزوجها عمربن عبد العزيز ملك 

فاطمة بئت الحسين بن علي ٻن ابي ٥٩‏ 


طالب 

ا ا ا غ 

فرتني لعلها سلمی العثانية 1۷٦‏ 

الفرزدق الشاعر ۲ -- ۱۱۷ ۱1۹- 1۲۱-۱۲۰١‏ 
فضالة بن شريك 1Y‏ 

الفضل بن عباس الحاشمي ٠‏ 


فیروز بنت یزدجرد أم یزید بن ۲۰١‏ 
الوليد بن عبد الملك 
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وأم فيروز هذه : هي ابنة 
شیرویه بن کسری 

وأم شيرويه هي بنت خاقان ملك 
الترك 

وأم أم فيروز هي ابنة قيصر ملك 
الروم 


القاسم بن الفضل المدن 
القاسم بن محمد اللقفي من نخبة 
قواد الوليد 

قاضي هشام بن عبد الملك 
قبيصة ٻن ذژيب 

فتيبة بن مسلم من فخبة قواد 
الوليد بن عبد الملك 

قريش بن هشام بن عبد الملك 
قرش الراوي 

قصي الحد الخامس للرسول (ص) 
قطن رسول باب يزيد الناقص 
قيس ن ذریح 

قيصر ملك الروم 

قبل الي 


٣‏ النبي (ص) معاوية 
کثیر عزة 
کعب ہن هماد 
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كعب بن عامر العبسي ۳٤‏ 

كعب بن مالك العبسي ۹۱- ۱۲۸ 
کلٹوم بنت عبدالله بن عباس ٥۷‏ 

زوجة يزيد بن معاوية 

الكوثر بن عتبة 11۲ 

الكيا أبو الحسن علي بن محمد بن ۷١‏ 

علي الطبري الملقب بعاد الدولة 


حرف اللام 
لاحق المكي مالك حبابة الجارية ٠١١ ٠‏ 
المغنية 
لوط بن یی 8 
حرف الميم 
مالك بن أي السمع المغي ۱4۲ 
مالك بن دينار ۳۲ 
مالك بن ربيعة السلولي of‏ 
مالك بن قريب الأصمعى o۷‏ 
مالك الطائي المخني ا مدني ١۷‏ 
الأمون بن الرشيد 4۳-۲ 
اماوردي 14٩‏ 
المتوكل الليثى الشاعر 1۷ 
امختار الكذاب ۸۳- ۹۸ 
محمد الأصغربن مروان بن ۲٠۲‏ 
محمد بن مروان 
عمد بن إسحاق ۵١‏ 
محمد ہن جرير الطبري 1۱-٩‏ 1۹- ۹۷- 144- 10° 1۸°- °1 
حمد بن الحلفية ۹۸ 
محمد بن حلف وکیع 100 
عمد ہن سلام الجمحي 1۷1 
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محمد بن سليان بن عبد املك 
حمل بن سيرین 

محمد بن عېد الحکم 

حمد بن عبد الك بن مروان 
محمد بن علي بن عبدالله بن 
العباس 

محمد بن القاسم 

محمد ہن کعب 

محمد بن هشام بن عبد الملك 
محمد بن الوليد بن عبد الملك 
حمد حال الدين سرور 

مد حسن عواد 

حمد رسول الله (ص) 

محمد المصطفى (ص) 

محمد عليه السلام 

المداثني 

الرزباي 

مروان ہن الحكم بن آي العاص 
الأموي 

مروان الأصغر بن عبد الملك بن 
مروان 

مروان الأكبربن عبد املك بن 
مرواك بن محمد بن مروان بن 
الحكم آحر خحلفاء بني أمية 
مروان بن هشام بن عبد املك 
مروان بن الوليد بن عبد الملك 
مسر ور ہن الوليد بن عبد املك 
مسکین الدارسي الشاعر 
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السعودې علي ٻن الحسين 


مسلم ہن عمرو الباملي 

مسلم بن عقبة المري 

مسلمة بن عبد املك من لخبة 
القراد الأمريين 

مسلمة بن هشام بن عبد املك 
المسيح عليه السلام 

مصعب بن الزبیر 

مصقلة بن هبيرة 

مطر مول يزيد بن عبد الملك 
المطلب بن عبد مناف 

معاوية بن اي سفيان 


معاوية بن عبد الملك بن مروان 
معاوية بن هشام بن عبد الك 
معاوية بن يزيد بن حصين 
معاوية الثاني بن يزيد بن معاوية 
الأرل 

معبد المغني الحجازي 

المعتضد اللخليفة العباسي 

معن بن أوس الشاعر 

الغيرة بن شعبة 

املك الشاعر الوليد بن يزيد 
اللك الفاتح سليمان بن عبد الملك 
املك المعطاء سليان بن عبد الملك 
المنذر بن الزبيربن العوام 
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المنذر بن عبد الملك بن مروان 
منصور بن سرجون الدمشفي 
ملصور بن هشام بن عبد املك 
منصور بن الوليد بن عبد الملك 
المهلب بن آي صفرة 

مهدي العباسي أمير المؤمئين 
ممل بن بشر بن الولید ٻن عبد 
اللك 

مؤمن بن الوليد بن يزيد بن مروان 
الأموي 

موسى بن عيسى العباسي 

موسی بن زهیر بن زبان ٻن سيار 
موسی بن نصیر من نخبة قواد 
الوليد 

مي عشيقة ذي الرمة 

ميسوك لت بيحدل الكلبية م 
بزید بن معاوية 


نانع مولي عبدالله بن جعفر 
النبي (صس) 


نبي المهدى 
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الآيات القرآنية الكرية 


اسم السورة رقم السورة رقم الصفحة 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


حدث کل مير لا خحلق له ۱۱ 
من دحل بيت ابي سفيان فهو آمن ۱۲ 
حديث ان النبي رأى بي أمية على منبره ٥‏ 
حديث يا معاوية إذا ملكت فاحسن ۳0 
حديث اللهم علم معاوية الكتاب والحساب ٠١‏ 
رت يدف عند ,سر الفط رل 1۲ 
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دير الاجم ۱۹۷ 
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ثورة أهل فلسطين والأردن 

ثورة أهل ححص 

ثورة العراق والمشرق 

موقعة نهر الزاب وهزية مروان بن محمد 
خروج عېدالله ٻن معاوية بن عبدالله بن 
جعفر بن أي طالب 

انتقاض أهل مص وأهل الخوطة بالشام 
انتقاض أهل فلسطين 

الفتن المشتعلة في الشام والحجاز والعراق 
الفتن في خراسان 
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فهرس الأقوال الأثورة والأسجاع 


إني لا احمل السيف على من لاسيف معه ٠١ ٠...‏ 
لو کان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت ۱۳ 
والله لثن رمتمونا ليمرن عليكم مثا أمر ٣١‏ 


e 
۲۲ ٠ أمّا وأبيك يا أعرابي لاتزال العرب پسلطاننا‎ 
۲۸ لا أضع سيفي حیٹ یکفیني سوطي‎ 


ماهذا؟ تحن حن الأمة | إذا مت شمر ۳1 
ارجعوا إلى منازلکم فنا والله ما نحن بمغلویین ‏ ۲۲ 
حصنا بالعدل » ونق طرقها من الظلم » فإنه ۳۳ 


مرمتها 

ليس ينبغي لي ولا لك أن نسوس الناس ۳٦‏ 
el‏ أشدنا حجزاً وأطلبنا للامر A‏ 
سا بڻيء سره » واستظهر عليه بشيء ۳ 
اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكار دابکم ٤‏ 
اليوم صبرء وغدا مر ر : ٤٤ ٤‏ 
قد أبقى الله منك بطشا وحلا راجحا ٤‏ 
اللهم فأقل العثرة » واعف عن الزلة ٤۸‏ 


انظر إلى أهل الحجاز فهم أصلك وعترتك ٤4‏ 
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اللهم اشهد أن معاوية لم يقتلني فيك ۱ه 


قال معاوية : سببت فاأبلغت في السب ٥۱‏ 
دونك يا أمير المؤمنين الضب المضب or‏ 
ايها الناس إن معاوية كان إلف العرب 0٦‏ 
الحمدلله الذي ما شاء صح ومن شاء oV‏ 
دحلثت فا وجدت فيهن سفيانية 


لعن الله ابن مرجانة والله لو كنت صاحبه 1٠‏ 
لٿن بلغتي أنه بش من قبره أو مثل به 1۲ 


يزيد من أفضلنا حلا وأحكمنا علا ۳ 
إن یرید أل ثأملونه ۰ وأجل تأمنونه 1 
کان معاوية حلمه قاهرا لغضبه وجوده 1٤‏ 
إذا ذهب آل حرب ذهب الحلم من الناس ٤‏ 
فتجيب عبدالله بن جعفر فداك أي وأمي 1 
أتفسد أدبك ف أده ۸ 


إن أباك كفى أحاه عظيً وقد استكفيتك ۸ 
إن للشاهد غير حكم الغائب وقد حضرك 14 
ويحك ! مجن عمربن أبي ربيعة کان احسن V٤‏ 
م انتفع ہا حياً » فلا أقلدها ميت ۸٠ ٠‏ 
إنغا جثتك مستحملا » ولم آتك مستوصفا A٤‏ 
قبح الله من ولاهم اليوم ظهره حتی یکون ۹۳ 
محمد رسول الله » ارسله پاهدی ودين الحق ۹۷ 


معاوية أحلم وعبد الملك أحزم ۹۸ 
فا زلتم تزدادون في الذنب ونزداد ۹۸ 
فشمر وائتزروا لبس جلد النمر ۱۱۰-۸ 
جنبلي دماء بڻي عبد المطلب ۹۸ 


لا لعمري لا نخرجها من ولد الحسين إليك ‏ 44 
ما جالست أحدا إلا وجدت لي عليه الفضل ۹۹ 


عليكم بطلب الأدب فإنکم إن احتجتم ۱۱ 
تسمع بالمعيدي حير من أن تراه ۲ 
کل عند عله رحب الفناء شامخ البناء °۲ 


لله دره » ما أفضح لسانه > وأضہط جنانه 1۲ 
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إن لنا عزاً منعنا من أن نظلم » وإن لنا حلا 
أحسابكم أنسابكم لا تعرضوها للهجاء 

تالله إن كنت كا علمت » ينطقك العلم 
يضعفك قوي » وبخرقك طلم 

بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماء 

لعمري ما بلغت في عقوبة أهل المعصية 

ما أحسن ما اعتذرت به وحذوت عليه 
اللهم إني أجوك له » وأخافك فحقق رجائي 
الحمدلله الذي شاء صنع » وما شاء أعطى 
ايها الناس ! الدنيا غرور وباطل 

عباد الله ! اتخذوا كتاب الله إماماً 

إذا أمكنتك القدرة على المخلوق 

إنغا المرأ بأصغريه قلبه ولسانه 

لقد هممت أن أضربك ضربة ينتار 

اما والله لشن فعلت لتفعلنه بشخ كبير السن 
إن عقبى من بقي » لحوق من مضى وقد اقفر 
قد بلغني أحدث أمير المؤمئين من قطع ما قطع 
يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الخحياء 
اسكت فليس الفحل يأتي عسبه بمثلي 
اسكت يا ابن البظراء » أتفخر عل باقطع 
وال ما رجت أفرا اول يطرا ولإ طا 
الحمدلك الذي أنعم بك على الإسلام إماما 
بلى يا أمير المؤمنين أرد منه قراحا والأحسن 
افتداحا 

لقد حطك الزمن » وعضك الحدثان 
مافقدنا من عيشنا إلا الفضول 
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فهرس الأشعار والأراجير 


كيف نومي على الفراش ولا 
تلهل الشيخ عن بنيه ونبدى 
إنما مصعب شهاب من الله 
إذا عقد القضاء عليك مرا 
يدر بالنجوم ولیس يدري 
لعل الله مجمعني بسلمى 
ويأتي بي ويطرحني عليها 
ويرسل دية من بعد هذا 


إنهَ الفؤاد عن الصبا 
فلعمر ربك إن في 

لك واعظا لو كنت تتعظ 
حت مت لا ترعوي , 
ما عد أن سمت کهلا 
بلي الشاب وأنت إن 
وكفى بذلك زاجراً 
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أبا النذير للمسدي نعمة أبدا الدخحلا 10 


إن أنت أكرمتهم ألفيتهم بطروا ذللا 0۳ 
أتشمخون ومنا رأس نعمتكم الدولا o‏ 
انظر فإن أنت لم تقدر على مثل هم مثلا \o‏ 
بینا يسمنه للصید صاحبه ماهزلا 10۳ 
عدا عليه فلم تضرره عدوته آکاا o‏ 
دعوا لي سليمى والطلاء وقينة مالا 10۸ 
إذا ما صفا عيش برملة عالج بدالا 10۸ 
خذوا ملككم لا ثبت الله ملككم عقالا 10۸ AY‏ 
وخلوا عناني قبل عید وما جری هزالا 10۸ 
أبا املك أرجو أن أخحلد فيكم فرالا 10۸ 
أنا الوليد الإمام مفتخرا الغرلا ۰ 
آهوی سليمی وهي تصر مني وصلا ۹۱ 
أسحب بردي إلى منازها عذلا ۱۹۱ 
ذروا لي سلمى والطلاء وقينة قال ۱۸۳ 
ابا ملك أرجو أن أعمر فيكم فرالا ۱۸۳ 
ألا رب دار قد تحمل أهلها تلالا ۱A۳‏ 
قافية الباء 
إن تناقش يكن نقاشك يارب بالعداب 4۷ 
أوتجاوز فانت رب رۋوف کالتراب 4۷ 
طرقتك زيئب والركاب مناحة یتصببٌ ۷٦‏ 
بثنية العلمين وهنا بعدما العقربُ ۷ 
فتحية وسلامة لخياهما مرحب ۷٦‏ 
أني أهتديت ومن هداك وبيننا فا رقب ۷٦‏ 
وزعمت أهلك ينو عونك رغبة وأرغْبُ ۷٦‏ 
لما رأيت الناس مالوا جنبا غصبا ۳ 
أعددت غساناً هم وکلبا غلبا ۳ 
وطيثاً يأبون إلا ضربا نکبا ۹۳ 
ومن تلوخ مشمخراً صعبا وثبا ۹۳ 
تجول خلاخیل اللساء ولا أرى قلبا £ 
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فإن تسلمی أسلم وإن تتلصري 
وما الدهر والأیام إلا کا ترى 
ومن لا يغمض عينه عن صديقه 


ومن ينتبع جاهداً كل عشيرة 


أبلغ ربيعة في مرو وإخوتهم 
ولينصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا 
ما بالكم تلقحون الحرب بينكم 
وتترکون عدوا قد أظلكم 

قد مایدینون دینا ما سمعت په 
فمن يکن سائلا عن أصل ديهم 
في فتيبة من بني أمية اهل 

ماني الورى مثلهم ولام 

یا سلیمی یا سلیمی 

یا سليمی اہنة عمي 

أا واش وشی بي 

ريقها في الصبح مسك 

قد تمنى معشر إذٌ أطربوا 

ٿم قالوا لي تمن واستمع 
فتملیت'”سلیمی إا 

إغا هاج لقلبي 

نظرة قد وقرت في القلب 
فإذا ما ذقت فاها 

خالط الراح بمسك 

ولقد مررت بنسوة أعشينني 
فيهن خرعبة مليح دها 

زين الحواضر ماثوت في حضرها 
فقد تجلت ورق جوهرها 
فهي بقير امزاج من شرر 
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کاہا في زجاجها قبس مرتقپ ۱۸۳ 


تلعب بالخلافة هاشم کتاب 1A۷‏ 
فقل لله ينعي طعامي شراب 0 
يذکرني الحساب ولست أدري الحساب 1۸۷ 
اصدع نجي المموم بالطرب العنب 4۳~ 4 
واستقبل العيش في غضارته معتقب ۳ 4 
من قهوة زانبا تقادمها الحقب 4 4 
أشهى إلى الشرب يوم جلوتها النسب ۲4-۳ 
فقد تجلت ورق جوهرها عچبپ 4۳ 
فهي بغير امزاج من شرر الذمب 14۳ 
کانپا في زجاجها قبس مرتقب 4۴۳ 
في فتية من بني أمية أهل والحسبپ ۹۳ 
ما في الورى مثلهم ولا فيهم لمثل أي ۹۴ 
قافية التاء 
يوت الصالحون وأئت جي لا موت 0۰ 
فلستٽت يٽ ما دمت حيا موت 0۱ 
كأني أنادي صخرة حين أعرضت زلت 14 
صفوحاً نما تلقاك إلا بخلية ملت 1٤‏ 
کم عائلِ رجلا ولیس بعوده يموت ۹4-7 
رب بیټٍ کانه متن سهم بیروتِ ۷۳-۸ 
من بٻلاد ليست لنا ببلاد حییب ۱۸ 
آم سلام لا برحت بخیر,ٍ ما خییت ۱۸ 
طربا نحوكم وتوقا وشوقا المبيتِ ۱۸ 
حیثا کنت من بلاد وسرتم خحشیتِ ۸ 
آلا أحبب بزور زار ببیروت ۷Y‏ 
غزال أدعج العيئن والليت ۱۷۳ 
أراني قد تصابیت تٺاهیت :2 
ولو يتركني الحب لقد وصلیت :0 
إذا ششت تصبرت شبت :2 
ولا والله لا يصبر الحوت ¥4 
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ولقد قضيت وإن نجلل لمي 
في فتية يأ الموان وجوههم 
إن یطلبوا تراہم یعطوا بها 
أصبح اليوم ولي 

عنده طاس وإبریق 

ابعثوا خيلا فيلر 


لا احسب الشر جاراً لا يفارقني 
ومالقيت من المكروه منزلة 
mee‏ 
قلت عج نحوي 

يا حليلي يا نديي 

بفلاة لیس ترعی 

ني فکرت في عم 

إنه للمستلیر به 

ويغني الشعر اظ 

أكمل الوادي صنعته 


بت لي متي وي بلاڻي 
افاي على الكروه نفسي 
وقولي کلا جشأت وجاشت 
لادفع عن مآثر صالحات 
لماعکن بیض کان غضونا 
ألستم حير من ركب المطايا 
ولا تفش سرك إلا إليك 
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في رأيت غواة الرجال 


أشهد الله والملاثكة الأبرار الصلاح 
آني أشتهي السماع وشرب الكأس للاح 
والنديم الكريم › وا لخادم العزه بالأقداح 
ولقد صرنا غزالا سانحاً سنح 
فإذا شبهك ما ننکره لم لمح 
فترکناه ولولا حبکم انبح 
انت يا ظبي طليق آمن وح 
فا مسك یعل بزنجبیل اللقاح 
بأاشهى من مجاحة ريق سلمى القراح 
ولا وال لا آنسی حاتي واطرا حي 
تذكر شجوه القلب القريح سفوځ 
ألا طرقتك بالہلقاء سلمی جنوځ 
فبت بہا قرير العين حق الفصي 
إنتي أہصرٽ شيخا ملیح 
ولباسي ثوب ,شيخ ومسوح 
وأبيع الزيت بيعا ربیح 
قافية الدال 
دیرم صفين والأبصار حاشعة مدد 
م والله لولا حوف شخص الأعادي 
لین مره صخر بن حرب زياد 
ولكيي أخحاف صروف كفي ٻلادي 
فقد طالت غاولتي ثقيفاً الفؤاد 
ؤإني غداة استعبرت أم مالك یتهددا 
ولولا يزيد بن الملوك وسعيه آنکدا 
فم أنقدتني من خطوب بال بلدا 
ودافع عڼي پوم جلق غمرة المبرد 
إذا ما قريش فاخر بقديها تليد 
فمن ذا الذي إن اة اللاس مجدهم يزيد 
إذا المئبر الغربي خلاه ربه یزید 
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إذا سرت ميل أو تخنت مامه 
أسقني شربة تروي مشاشتي 
صاحب السر والأمانة عندي 
نالت على یدھا مام تلله يدي 
كانه طرق نمل في أناملها 

وقوس حاجہھا من کل ناحی 
مدت مواشطها في کفها شرکا 
إنسية لو رأتها الشمس ما طلعت 
سألتها الوصل قالت': لاتغرٌ بنا 
فکم قتیل لنا بالحب مات جوی 
فقلت : استغفر الرحن من زلل 
قد خحلفتني طريحا وهي قائلة 
قالت لطيف خيال زارني ومضى 
فقال : خلفته لو مات من ظماً 
قالت : صدقت الوفا في الحب شيمة 
واسترجعت سالت عني فقيل ها 
وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت 
وأنشدت بلسان الحال قائلة 

والله ما حزنت أحت لفقد أخ 
إن يحسدوني على موتي » فوااسفي 
آری الحاجات عند آي خبیب 
من الأعياس أو من آل حرب 
وقلت لصحبتي : ادنو رکاي 
ومالي حين أقطع ذات عرق 

إذا هتف العصفور طار فژاده 
انفوا الضغائن عنكم وعليكم 
فصلاح ذات البين طول بقائكم 
فلمثل ريب الدهر ألف بينكم 
حتی تلین جلودكم وقلوبکم 

إن القداح إذا اجتمعن فرامها 
عزت قلم تکسر» وٳن هي بددت 


الثرائد 
المشهد 
1 مدد 
وتودد 
وڊ 
بالید 
للمثبدد 
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تی رجال أن اموت » وإن أمت 

لعل الذي پرجو فناڻي ويدعي 

فيا موت من قدمات فبلي بضائثري 

فقل للذي يرجو حلاف الذي مضى 

منيته تجري لوقت » وحتفه 

انفوا الضغائن عنكم وعليكم 

ومن شيمي أن لا أفارق صاحبي 

وإن دام ل بالود دمت ول کن 

آلا لا تلمه الوم أن يتبلدا 

إذا كنت لم تعشق ولم تدر ماالمهوى 
فما العيش إلا ما تلد وتشتهي 

لن تسلوا عنك النفس أو تذهل الموى 

وکل خليل زارني فهو قائل 

تی رڄال أن آموت وإِن آمت 

لعل الذي پبغي رداي ويرچې 

الحمد لله ولي الحمد 

یامن لقلب في الموى متشعب 

سلمی هواه فلیس یکر غیرها 

إن القرابة والسعادة ألا 

يا قلب کم كلف الفؤاد بغادة 

اقر مني على الوليد السلاما 

ندا ما حسدت أحتي عليه 
مازلت أرمقها بعيني وامق 

عود الصليب فويح نفسي من رأى 

فسألت رٻي ان کون مکانه 

الا تعلا سلمى أقامت 

لعمرك ياوليد لقد أجنوا 

ووجها کان يقصر عن مداه 

فلم ار میتاً آبکی لمن 

وأجدر أن تکون لديه ملکاً 

ليت حظي اليوم من كل 
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قهوة أبذل فيها 

فيظل القلب متها 

ن في ذاك صلاحي 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتق 
فماهن سبقي العاذلات بشربة 
وکري إذا نادى المضاف عباً 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
وما زال تشراي الخمور ولدي 
کريم يروي نفسه في حیاته 
أری العیش کنرا ناقصا کل لیل 
أثوعد کل جبار عنید 

إذا لاقيت ربك يوم حشر 
مض الخلفاء بالأمر الحمید 
تشاغل عن رعيته بلهو 

ليت حظي اليوم من 

قهوة أبذل فيها 

فيظل القللب متها 

ٳن قي ذاك صلاحي 

فإن تك قد مللت القرب مني 
وسوف تلوم نفسك إن بقينا 
فتندم في الذي فرطت فيه 
سرى طيف ذا الظبي بالعاقدا 
وأرق عيني على غرة 

نؤمل عثان بعدا الوليد 

کان د کان في دهره 

عل آنا شسعت شسعة 

فإن هي عادت فعاص القريب 
فقلت ها سيري أمامك سيد 
وإن قالت رجال قد تول 

فا ذهب الزمان لنا بمج 

وما كنا لخلد إذٌُ ملكنا 
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أعطاهم الله جُداً ينصرون به 
ألا ليتبي ل عن في املك ساعة 


فهل من خحالد إما هلكا 
أرى العفو عن عليا قريش وسيلةٍ 
ولست آری فتلي الغداة ابن هاشم 
فکان آبوه بوم صفين جمرة 


قافية الراء 
النواظر 


أحو الحرب إن عضت به الحرب عضها شمرا 


کليث هزر کان يحمي ذماره 
فکان جي دون من کلت اتقي 
أمن رسم دار ہوادي غدر 

لحد للحة الساق ممكورة 

تزين الساء إذا مابدت 

ابل با بكر إذا الأمر انبرى 
ادعو إلمك في الساء فإنني 

كيف النجاة أبا حبيب منهم 
شمس العداوة حتى يستقاد هم 
حبذا رجعها دیبا إليها 1 
لعمري لقد عمرت في الدهر برهة 
فاضحی الذي قد کان ما يسرني 
ترى الرجل النحيف فتزدريه 

وقد زعمت اني تخبرت بعدها 
تغير جسمې والخليقة کالي 

إن بي صبية صغار 

رماه الكرى ف رآسه فکأنه 

رماه الكرى في راسه فکأنه 

رماه الكرى في راسه فکأنه 
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ولولا النهى ثم التقى خشية الردى 
صبا ماصبا فيا مضی ثم لا تری 
كفى حزنا للهائم الصب أن يرى 
أہلغ حبابة » أروى ربعها المطر 
إن سار صحبي ل أملك تذكركم 
فالقت عصاها واستقر با النوى 
أنا ابن أي العاص » وعثان والدي 
آنا ابن عظيم القريتين وعزها 
نبي المدى خالي رمن يك خاله 
إسقني من سلاف ريق سلمى 
ياأيها السائل عن ديننا 

نشربها صرفاً ومزوجة 

عزیز کان بینہم نبا 

كأنا بعد مسلمة المرجى 

أو ألاف هجان في قيود 

فليتك تمت وفداك قوم 

سقيم الصدر أو شکس نکید 
هلك الأحول المشوم 

مت استخلف الوليد 

ارسلي بالسلام يا سلم إني 

ويح فضي تسلو اللفوس ونفسي 
شاع شعري في سليمي واشتهر 
وتہادثه العذاری بينہا 

فلت قولا لسليمى معجبا 

لو راینا لسلیمی ثرا 

واتخذناها إماماً مرتضى 

إنما بنت سعيد قمر 

قم فاسقني قبل أصوات العصافير 
صفراء من خر پیروتِ محتقا 
سق النديين من کاس هما حبب 


الغوابر 


امسافر 
وعامر 
الأكاب 


عقارا 
شاکر 
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حب الغناء ء وشرب الطلاء 
ودل الخواني » وعزف القيان 
أسقني باابن سام قد آنارا 
اسقني من سلاف ريق سلمی 
آدر الكاس ینا 

اسق هذا ثم هذا 

من کمپت عتقوها 

نحتموها بالأفاوية 

فلقد آيقنت أي 

ساروض الناس حقق 

وذروا من يطلب النة 

آنا ابن أي العاص وعثان والدي 
أنا ابن عظيم القريتين وعزها 
نبي المد خالي ومن يك خاله 
تسود عداك في سداد ونعمة 
ومازال يدعوتي إلى الصبر ما أرى 
وکان عزيزا أن بيني وپینہا 
وأنكاهما للقلب والله فاعلمي 
وأعظم من هاذين والله ني 
سأبكيك لا مستبقياً فيض عبرةٍ 


فهم سراة الحمس 


إنغا الکاس ربيع باكر 


يبيتون في المشتى ملاءُ بطوجم 


قافية السين 
ا 
الحرس 


قافية الشين 


بالعطش 
نعش 

قافية الصاد 
خمائصا 
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فقدت سفاهتی وأزحت غیی 
على أي أجيب إذا دعتني . 
ری الليالي أسرعت ف نقضي 
حنڍن طولي » وحنين عرضي 


وتجلدي للشامتين آرم 

فإذا المنية أنشبت أظفارها 

قد عشت في الدهر ألواناً على خلق 
كلا لست فلا النعياء تبطرني 
لايا الأمر صدري قبل مصدره 
هو الموت لامنجى من الموت والذي 
جاء البريد بقرطاس بحب به 

قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم 
فمادت الأرض أو كادت تيد بنا 
ثم انبعثنا إلى خوص مزعة 

فا نبالي إذا بلغن أرحلنا 

آودی ابن هند وأودي المجد يتبعه 
أغر أبلج يستسقي الغام به 

لا يرفع الناس ماأوهى ولو جهدوا 
إذا رمت من ليلى على البعد نظرة 
تقول نساء الحي تطمع أن تری 
وکیف تری لیلی بعین تری با 
وتلتل مہا بالحديث وقد جری 
أحبك يا ليل عن العين إنما 

آب ا اهم فاکتنعا 

جالسا للجم أرقبها 

حام حتی إنني لا أری 

وما بالماطرون إذا 

نزهة حت إذا بلغت 
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في قباب وسط سکرة 

فمن يشا الرحمن يخفض بقدره 
ففوض إلى الله الأمور إذا اعترت 
وداو ضمير القلب بالبر والتقى 
ولا يستوي عبدان » هذا محلب 
وعبد اني جنبه عن فراشه 
-وللخیر آهل يعرفون بہدیم 
وللشر آهل يعرفون بشكلهم 
كيف يرجون سقاطي پعدما 
قرب وضوءك يا ولید فإنما 
فاعمل لنفسك في حياتك صاللاً 
لبت هشاماً عاش حتی یری 
كلنا له الصاع التي كالما 

ول ناث ما ٺأٽيه عن ٻدعة 

الا آيها الركب المخبون أبلغوا 
وقولوا أتاكم أشبه الناس سنة 
سيوشك إلحاق بكم وزيادة 
وحرمکم دیرانکم وعطاؤکم 
ضمنت لکم إن لم تصابوا هجتي 
إني أعيذكم بالله من قن 

إن البرية قد ملت سیاستکم 

لا تلمحن ذئاب الناس أنفسكم 
لا تبقرن بایدیکم بطونکم 

أتبكي على لبنى وأنت تركتها 

يا سلم كنت كجنة قد أطمعت 
آرباہا شفقا عليها نومهم 

حتى إذا مسح الربيع ظنوهم 
إذا م يكن خير مع الشر لم تجد 
وكانوا إذا نصحوا بإحدى هناتهم 
أتاني سان بالوداع ممن 

الا أيها الحاثي عليه ترابه 


وارتدعوا 
رتعوا 


جزع 
صالم 
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يقولون لا زع جلادة الأضالع 


رباپا شفقا ايها نومهم ہجعوا 
حى إذا فسح الربيع ظنومم فتصدعوا 
ا تفزع 
إذا ماهم موا بإحدى هنایم أتقنع 
لیت هشاما عاش حتی یری أترعا 
كلنا له بالصاع التي كالما أصوعا 
قافية الفاء 
لاس عباءة وتقر عيني الشفوف 
وبيت تخفق الأرياح فيه منیف 
وبكر تتبع الأظعان صعب زفوف 
وکلب ينح الأضياف دوي ألوف 
وحرق من بي عمي فقير عنیف 
أبا حكم المتبول لو کلت تعتزي زعانف 
لأيقدت قد أدركت وترك عو السوالف 
قافية القاف 
وداع دعاني والریا کانا فنیق 
وناولني کأساً کان بنانه بخلوق 
إذا ما سا فيها امزاج حسبتها عقیق 
وقال اغتنم من دهرنا غفلانة وثیق 
وني من لذات دهري لقانع عتیق 
ما ما ما يبق شىء سواها رحیق 
نصل السيوف إذا قصرت بخطونا تلحق 
أسعدة هل إليك لنا سبيل ٿلاقي 
ہلل ولعل درا ان يؤاتي طلاق 
فاصبح شامتاً وتقر عيني , افتراق 
من لقلب اى کقیباً ریا والتراقی 
آم سلام ! ما ذكرتك إلا الاقي ‏ 
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اصبر يزيد فقد فارقت ذامقة 

لا رزء أعظم ف الأقوام قد علموا 
أصبحت راعي آهل الأرض كلهم 
وني معاوية الباقي لنا خحلف 

يا أيها البكر الذي أراكا 

خليفة الله الذي امتطاك 

اُراني الله يا سلمی حياتي 

آلا تجزين من تيمت عصراً 

ومن لو مت مات ولا قوي 

ومن حقا لو أعطي ما تمن 

ومن لو قلت مث 0 موتا 


ا ا ف الطب أشد وقعاً 
وذقت مرارة الأشياء طراً 

إن شربت التفس لا اعتلا 
لايد ان 1 أو يفل 

تخي ٠‏ لاتزال تعد ذنباً 
فيوشك ان يرمحك من ولاڻي 
إني إذا مالت دواعي الهوى 
واعتلج الناس ارام 

لا نجعل الباطل حقاً ولا 
يغشول حقی ما تهر کلام 
وأنا المئية في المواطن كلها 
هنالك إن يستخبلوا امال مخبلوا 
على مکٹرہم رزق من عترم 
سليهان المبارك لو علمتم 
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فتی عرضه عند اعداثه 

وأيامه دول للصديق 

فلو كان غيثا لعم البلاد 

لو کان معط على قدره 

تعلم فليس المرء يولد عالاً 

وکر القوم لا علم علله 

لعمرك ما أدري وإني لأوجل 

وإني على أشياء منك تريبني 

ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني 

إذا سؤتني يوما صفحت إلى عد 

إذا أنت ل تنصف أخاك وجدته 
ویرکب حدٌ السيف من أن تضيمه 
وي الاس إن رثت حبالك واصل 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء ٽکن 
إذا أنت إ تعص الموى قادك هری 
سقیت ابا کامل 


وسقیتها معبداً 

ى المحض من ودم 
غا لامي فيهم 
آبا النذير لمسدي نعمة آہداً 
إن أنت أكرمتهم » الفيتهم بطروا 
أتىشمخون وما راس نعمتکم ؟ 
انظر فإن أنت لم تقدر على مثل, 
بينا بسمنه للصيد صاحبه 
عدا عليه فلم تضرره عدوته 
اليس عظي أن ری کل وارد 
فارجع مود الرجاء مصرداً 
فأصہبحت نما کلت آمل منکم 
لقتبض يوماً على عرض هبوة 
هل الى آم سعید 
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ناصح خب أي 

يېدل الود لغري 

لست أرضى خليلي 1 
طرقتني وصحابي هجو 
مثل قرن الشمس کا تبدت 
تقطع الأهوال نحوي وكانت 
کم أجازت نحونا من بلاد 
حدثوا أن سلیمی 

فإذا طیر ملح 

قلت يا طير ادن مني 

قلت هل تعرف سلمی 
فنکا في القلب کلا 

شرام فرعام تشاد با 
عفاه کل حنان 

عرفت المزل الخال 

لسلمى قرة العين 

بذلت اليوم في 

کان الريق من في 
e‏ لاثبت الله ملککم 
ذروا لي سلمی » ا 
أبا للك آرجو أن أعمر فیکم 
الا رت دار قد تحمل أهلها 
من ميلغ عڻي ابا کامل 
وزاد في شوقا إلى قربه 

إني إذا عاطيته مزة 

وسقیتها معبدا 

عيني للحدث الحليل 

جودا بدمح إنه 

لله قر ضصمنت 

ماذا تضمن إذ ٹوی 

قد كنت آوي من هواك 


أصبحت بعدك واحدا السيول 140 


قد آغندي بذي سبيب هيکل أرجل 14۷ 
أعددته لحلبات الأحوال لححفل ۱4۷ 
وکل خطٻ ذي شؤون معضل 14۷ 
ونحن الالكون الناس قسراً والنکالا ۱4۷ 
وطئنا الأشعرين بعر قيس تستعالا 4۷ 
أتشمخون ومنا رأس نعمتكم الدولا ۱44 
انظر فإن أنت لم تقدر على مثل مثلا 1۹۹ 
ٻينا يسمنه للصید صاحبه ماهزلا 4 
عدا عليه » فلم تضرره عدوته أكلا 4 
قافية المي 
صه يا ابنة المكارم هاشم 3 
هما برغم الراغم صارم 3 
ٳڻ بني معرق کريم حلم ۳ 
لیس بفحاش ولا لثیم سۋوم ۳ 
صخر بني فهر به زعیم یم ٤4‏ 
ابقى الحوادث من خليلك المراجم 1 
قد ر امني الأعداء قبلك المظا ٤٦‏ 
صلا إذا خار الرجال الشكائم ٦‏ 
رأیت كرام الناس إن کف عنهم تجلا ٤٦‏ 
ولاسي) إن کان عفوا بقدرةٍ ویعظا ٦‏ 
ولست بدي لوم فتعذر بالدي الاما ۷ 
وإني لأحشى أن أنالك بالتي ألا ۷ 
أغرك أن قالوا حليم بقدرةٍ تلا 3 
وأقسم لولا بيعة لك لم أكن مسلا ۷ 
ذا م اج بالحلم مني عليكم للحام ۸ 
خذيها هنيئا واذکري فعل ماجد بالسلم ۸ 
أمرتك أمراً حازماً فعصيتني هاشم 0۲ 
أليس آبوه يا معاوية الذي الغلاصم o‏ 
فلم يشي حت جرٽ من دمائنا الحضارم o‏ 


۹۹ 


وها اېنه والمرء پشبه شیخه 
معاوي إن المرء عمراً أبت له 
يرى لك قتلي ياابن هند وإنغا 
على أنهم لا يقتلون أسرهم 
وقد کان منا 0 صفين نفرة 
قضی ما انقضی مها ولیس الذي مضی 
فإن تعف ع تعفُ عن ڏي a‏ 
يا أيها الراكب الغادي لطيبه 
ابلغ قريشاً على شحط الزار بها 
وموقف بفناء البيت ألشده 
عنفتم قومکم فخراً بامکم 

هي التي لايداني فضلها أحد 
أهونُ عل ہا لاقت جموعەم , 
إذا اتكات على الأنماط مرتفقاً 

تعل الحلم دل عل قومي 
أفول الصحب ضمت الراح شملهم 
حذوا ینصیب من نعیم ولدة 
ولا تتركوا يوم السرور الى غد 
لقد كانت الدنيا تقول لأهلها 
آلا إن هنی العیش ماسمحت به 
وشيارة لوا عن الركب بخذما 
أناخوا قبيل الصبح عيسهم 
ولي وما إذا الكاسات دارت 
معاتبة أل من الأماني 
أقول لصحب ضمت الكاس شملهم 
حذوا ہنصپب من نعيم ولذة 
ولا تترکوا يوم السرور الى غل 
حکيٿث لا الصديق i‏ ولیتنا 
وسويٽ بين الناس في الحق فاستوى 
وکم من عدو قد أراد مساءتي 
کثير الخناحتي إذا ما لقيته 
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لو يدب الحولي من ولد الذر 
إذ يتقون بي الأسنة لم أخحم 
وذي رحم قلمت أظفا ضغله 
ومشتغل عنا یرید بنا الردى 
أيقظان أنت اليوم أم أنت حالم 
فلو كنت يقظان الغداة لحرقت 
نارك يا مغرور سهو وغفلة 
ونشخل فا سوف تکره عبه 
أرى خلل الرماد وميض جر 
فإن النار بالعودين تذكى 

فان لم تطفثوها تجن حربا 

فقلت من التعجب ليت شعري 
فإن کانوا حينہم نياما 

ففرعن رحالك ثم قول 

أنا الوليد أبو العباس قد علمت 
إني لفي ذروة العليا إذا انتسبوا 
بني لي المجد بان ۾ يکن وکلا 
حللت من جوهر الأعياص قد علموا 
صعب الرام يسامي النجم مطلعه 
طال ليلي فبت أسقى المداما 
وأتاني بحلة وقضيب 

فجعلت الولي من بعد فقدي 
ذلك ابني وذاك قرم قريش 

بلغا عني سلیمی 

ولقد قلت لسلمى 

أنت همي يا سليمی , 

نزلت في القلب قسرا 

إن کاس العجوز كأس رواء 
إنها تشرب الرساطون صرفا 
كوبه يشرب البعير أو الفيل 
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عللاي بعاتقات الكروم حکیم u‏ 


إنها تشرب المدامة صرفا عظيم ف 

جنبوني أذاة كل لثيم ندیم ۱۸٦‏ 

ثم إن کان في الندامی کريم النعي 1۸1 

ليث نحطي امن الشاء سليمى ونعيمي ۸1 

فدعوني ت الملامة فيها حکیم ۱۸٦‏ 

إن کاس العجوز کاس رواء آم حکیم ۹ د ۱1۸1 

کوبه يشرب البعري أو الفيل وعموم ۹د ۱۸71 

قافية النون 

o٤ أبلغ معاوية بن حرب اليمافي‎ YÎ 

أتغفضصب أن يقال أبوك عض زاي o٤‏ 

فاشهد أن رححمك من زياد الأتان o‏ 

با خحالد حنت إليك مطبتقی جنال 1۷ 

تناهت قلوصي بعد اسادي السري هيجان 1¥ 

تری الناس أفواجا ینوہون بابه لوان 1۷ 

فلو ہقیت خلائف آل حرب المنونا 5 

لاصبح ماء اهل الأرض عذباً سمینا ۹۰ 

إن العيون التي في طرفها حور قتلانا e‏ 

أدايته مني لتسكن نفرة مستمکن 4 

عضباً وعماة لديني نه كالمحسن ۱۰۷ 

کللاني توجاني غنیان ON:‏ 

إنغا الكأاس ربيع پالہنان OTT!‏ 

أمن أجل اعرابية حل أهلها تېتدران é0‏ 

إن في الكأس لمسكاً سقاني -۱٤‏ 
۹۳-۶ 

ویح سلمی لو تراني ماعناني 110 

متلفاً في اللهو مالي القيان 116 

إنما أحزن قلي إذ تاي 110 

ولقد کنت زمانا لشاني 0 

شاق قلبي وعنان وبرافي 11٥‏ 
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ازل قد حل پا لی 
أميت السر حفظا يا سليمى 
حبذا ليلتي بدير يونا 

كيف ما دارت الزجاجة درنا 
ومررنا بلسوة عطرات 

وجعلنا خحليفة الله فطروساً 
فاخحذنا قرباعہم ثم کفرنا 
واشتهرنا للناس حيث يقولون 
وصفراء في الكأاس كالزعفران 
تريك القذاة وعرض الإناء 
ھا حببُ کل صفقٽ 
عللاي واسقياني 

من شراب الشيخ کسری 

إن في الكأاس لمسكاً 

أو لقد غودر فيها 

کلالاي توجاني 


إنما الكأاس ربيع , 

ويا الکأس دہت 

کفرت يدا من منعم لو شکرتہا 
رايتك تبني ادا في قطيعتي 
أراك على الباقين تبي ضغينة 
کأني بہم یوما وأکثر قيلهم 
عللاني واسقیاني 

من شراب الشيخ كسرى 

إن ٻالكاس لسکا 

إنما الكأس ربيع 

وامزج الكأاس ولا تكثر 
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أو لقد غودر فيها الدنان 64- 1۹۳ 


کللاني توجاني غیان 14€ ۳ 
أطلقاني بوثاقي بعناني ۳-4 
آنا ابن کسری » وأبي مروان حاقانڻ 64 1° 
قافية الهاء 
تعفو الملوك عن الحليل بفضلها 0١‏ 
ولقد تعاقب في اليسير لجهلها 9 
إلا ليعرف فضلها نکلها ١ه‏ 
ففي رجب غرة الشهر بعده وسودها 1۷ 
انو ن ألفاً دين عثان دينېہم يقودها ۷ 
عرفت الربع ٻالإکلیل سوافیه Vé‏ 
بجو ام ا روابیه v4‏ 
إذا ما 4 عېدالله جوادیه 4 
ول تمس قريبا دواعیه Yé‏ 
غزال راعه القناص صیاصیه ¥4 
وما ذکری حبیب أواتیه 8 
كدن الخمر يناها ساقیه ¥ 
أنت ابن عائشة الى نسائها 4۵ 
ل تلتفت للذاتها ٠‏ غلواثها ۹٥‏ 
ولدت أغر مہارکاً سےائٹھا 40 
سبق عباد وصلت يته قربته ۹۲ 
إذا أنت لم تترك أمورا كرهتها طالبه ۱٩۸‏ 
وتخشی الذي يخشاه مثلك هارباً حالبه 1٩۸‏ 
فن تريني وثبة اا صاخبه ٩۸‏ 
فلا تلمنى والحوادث جمة کاسبه ۱۰۸ 
ولا تنقض للناس حقا علمته اة ۱۸ 
ولا تعد ما يأتيك مني وإن تعد نوادپه ۱۹۸ 
إذا أنا م أتبعم رضاك وأتقي کواکبه ۱۹۹ 
وما لامرىء بعد الخليفة جنة کاسبه 4 
سام من سات من ذڏي قرابة مجاربه ۱۹ 


ES 


إذا قارف الحجاج منك خطيئة 
إذا أنا م أدن الشفيق لنصحه 
فمن ذا الذي يرجو توالي وپتقي 
فقف ٻي على حد الرضا لا أحوزه 
وإلا فدعني والأمور فإنني 

وما قام مل مات النبي محمد 
وقد علموا أن لن ييل بك الموى 
ألا تشكرون الله إذ فك عنكمو 
وهون وجدي في شراحيل اني 
آتانا بريدان من واسط 

أقول وما البعد إلا الردى 

فقد کنت لا في البلاد 
وکم من يتيم تلاقيته ‏ 

وكنت إذاً الحرب درت دماً 
طاب يومي ولد شرب السلافه 
وأتانا البريد ينعي هشاما 
فاصطبحنا من خر عانة صرفاً 
إن سمعت بليل 

إذا پنات ویم 

يدبن قرماً جلیلا 

أنا الملخنث حا 

سل هم النفس عنبا 

تتقي الأرض وتهوي 

ذاك ام ما بال قومي 

واستخفوا بي وصاروا 

أصبح الوم وليد 

عنده راح وابریق 

ابعثوا خيلا غيل 

لا أسأل الله تغييراً لما صنعت 
فالليل اطول شيء حين أفقدها 


نؤادبه 
عقاربه 


یعادله 
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ام سلام أڻيبي عاشقا 

فار ميه انه هدي بکم 

ف ای عق 

فار حيه ٳنه يېذي بکم 

ألت لو كنث راحمة 

وصفت عندي سلیمی 

لو یری سلمی خلیلي 

ورأی حین یراها 

قامت إلي بتقبيل تعانقني 
أدحل فديتك لا يشعر بلا أسحد 
بتلا كذلك لا نوم على سرر 
حتی إذا ما بدا الحخيطان قلت هما 
ٹم انصرفت ولم يشعر بنا أحد 
حف من دار جیري 

أولا تخرج العروس 

قددنا الصبح أو بدا 

برزت کالملال في 

بین س کواعب 

آنا فی نی یدیا 

إن هذا الفضاء 

ليت من لام عباً 

فاستراح الناس منه 

اسقنا يزيد بالقرقاره 

من شرابه کأنه دم لحشف 
فقد كلت نورا لنا في البلاد 
وکم من يتيم تلافيته ‏ , 
وكنت إذا الحرب درت دما 
اسقني يا يزيد بالقرقارة 


Ta 


۱44 


اسقني اسقني فن ذنوي 
إذ بنات هشام 
أنا المخدث حقاً 


وقد ينبت المرعى على دمن الژى 
دعا الأحطل الملهوف بالشر دعوة 
وإني لعف الفقر مشترك الغفى 
جريء الحنان لا آهاب من الردى 
لعمري لقد أبقث وقيعة راهط 
فلم یر مي زلة قبل هذه 
آڀذهب يوم واحد إن آسأٽه 
أنترك كلباً ل تنلها رماحنا 

وقد تلہت الخضرا ف دمن الأرى 
فلا صلح حى ندعس الخيل بالقنا 
فإن تك قد مللت القرب مني 
وسوف تلوم نفسك إن بقينا 
جع ي اللي رط مه 
أقصدا عن ملامتي عاذليا 

اٻ ترني بين ما انا آمن 1 
ول بدا لي انما هو فارس 

رماني ثلاثا ثم إني طعنته 
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